مر Ey:‏ ۳۲ کے کار ا 5 2 ۱۳ ۳ 

ما تقیی إن الس لَأمَارة پاش لا ما جم رَد یی 
ور ے4 مچے مو 00 ےہ ر سے ےہ رح )وم 
اليك قير سس قال إِك الوم دیا میں 


این ) ال اجملّی عل حرا ن ال 0+0 


و 


١١ 


3 او ۳ 1 و 


لوشت فى الْأَرْضٍ ب کا ما یت امت نا من شاء ولا ضيع 
آجر منت (ت) واگجر الايِفرة خر لین ۷ واوا سوت ل وکا 
خو شف قد خلا عله فعرفھم وهم که كرون له ولا جر 
e‏ بلح كم ين یک ترت أن اف الک جم 
ا ان وني پو فلا کل 2 عنری ولا تبون ات) قالوا سرود عَنْهُ 
و وه ل وقال فيه الوا ہے لہ و 
en‏ مم هر شوت © نم جوا اک اع تلو بدا 
يم ِكيدل رل یھو اس رت 
وما أي تقیی إن لس کار یالشی الا ما دجم رون ري ور رح 
(52) وال لمك آننون بد- سح وتا كمه تالک لیا نکب 


ستخلصه نف 


30 کت ملع اي حفیظ عم © کتک مک 


4 
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ع يو اخ نين یسر 1 و 


لوشف فى دض ما E EGE‏ ا 
ره ھا کی ی مزا کڑا کش کا 
ثم لما كان في هذا الكلام نوع تركية لنفسهاء 
و أنه لم يجر منها ذنب في شأن یوسف. 
0 4 
استدركت فقالت: (وما ری تشی) 
أي: من المراودة و الهم و الحرص الشدید. و الكيد في ذلك. 


2 4 


ND 

أي: لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوی 

أي: الفاحشة, و سائر الذنوب؛ 

فانها مركب الشيطان, و منها يدخل على الانسان 

إل مَارَجم رن 

فنجاه من نفسه الأمارة» حتى صارت نفسه مطمئنة إلى ربها؛ 
منقادة لداعي الهدی. متعاصية عن داعي الردی 

فذلك ليس من النفس» بل من فضل الله و رحمته بعبده. 


ا ده رو مھ 


(إن رف غفور) 
أي: هو غفور لمن تجرأ على الذنوب و المعاصىء إذا تاب و أناب؛ 


(رحم) 
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بقبول توبته. و توفيقه للأعمال الصالحة.. 

و هذا هو الصواب أن هذا من قول امرأة العزيز» لا من قول يوسف› 
فان السياق في کلامھاء و يوسف اذ ذاك في السجن لم يحضر. 
فلما تحقق الملك و الناس براءة يوسف التامةء أرسل إليه الملك 

و قال: ال ام اون يوء أسْسَمِِصَه لنقیی) 

أي: أجعله خصيصة لي و مقربا لدي فأتوه به مكرما محترماء 


هل مہ ) 


فوقالَ) 


یوسف طلبا للمصلحة العامة: (اجعلی عل خراد ن الْرض) 
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أي: على خزائن جبايات الأرض و غلالهاء وکیلا حافظا مدبرا. 


خط م سے 
اي ی ) 

0 ک مہہ roro 5 7 21 o‏ 9 
***قَالَ شَیْمَةُ بن نَعَامَة: حفيظ لما اسُتودعتنی 


0أي: حفيظ للذي أتولاه, فلا يضيع منه شيء في غير محله. 
و ضابط للداخل و الخارج 


(عليمٌ) 


ص 


***بيمني الجَدّب. 
0عليم بكيفية التدبير و الإعطاء و المنع» و التصرف في جميع أنواع 
التصرفات. 

0و لیس ذلك حرصا من یوسف على الولاية 

و إنما هو رغبة منه في النفع العام, 

و قد عرف من نفسه من الكفاءة و الأمانة و الحفظ ما لم یکونوا یعرفونه. 
فلذلك طلب من الملك أن یجعله على خزائن الأرض»› 

فجعله الملك على خزائن الارض و ولاه إياها. 

“َد تفه و يَجُوڑ رجْلٍ یت [إِذَا جُھل أ)بِلَاجة. 

قال تعالی: (وَكَدَلِكَ) 

أي: بهذه الأسباب و المقدمات المذکورق 
9-7 
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في عيش رغد و نعمة واسعة» و جاه عریض. 
رو ا ص کی و 

(نصیب رتا من نشاء) 
أي: هذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بهاو قدرھا لہ 
و ليست مقصورة 3 نعمة الدنيا. 
> 2 ۵ < 
و یوسف لم سادات المحسنین؛ 
فله فی الدنیا حسنة و فى الآخرة حسنق 
و لهذا قال: (وأكج ر الایفرو خیر) 
من أجر الدنيا 

° 7 2 هو ۶ 
رن ءا ۴ منوا وکانواً يمقون ) 
أي: لمن جمع بين التقوى و الإیمانء 
فبالتقوى تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب و صغائرهاء 
و بالإيمات التام يحصل تصديق القلب» 
بما أمر الله بالتصديق به, و تتبعه أعمال القلوب و أعمال الجوارح, 
من الواجبات و المستحبات. 
4 تین وف ای الذار الآخرّة 

منّ التَصَرّف و النُفُوذ في ادن 
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كَمَا قال تَعاتىی في حَق سُلَيْمَانَ : (هَذَا عَطاؤتا فَامُْنْ أو نك بقیر 

حِسَاب وان له عِنْدَنَا ی مَحْسْنَ مَآب) [ص: 39 40] . 

وا إِحْوةُ يُوسف مد واه معرفهم وهم له منکروت )وما جَهَرَعُم 
سے ےک مھ 071 سے کے یں ہے هه 4 . محر ر ہو و ف 

جهازهم قال اون با لک ین یکلا تروت نون الک وأنأ عبر فلت 

بععر 2 2 8ھ اا ص کر مک م رام ام ور ےم 

ڑا کان لر تون يو فلاکیل لہ عندى ولا تشریون ) قَالواً سود عَنَةُ 

اه ولا وت )ا وقال ود الوا بصعتم في رام ملهم بعرو ها دا 
کول ہر ملع شوت یا ما رجا رک یهن دالوأ ابات 

أي: لما تولى یوسف الا خزائن الأرض» دبرها أحسن تدبیں 

فزرع في أرض مصر جميعها في السنین الخصبة زروعا هائلف 

و اتخذ لها المحلات الکباں و جبا من الأطعمة شيئا کثیرا و حفظه 

و ضبطه ضبطا تام 

فلما دخلت السنون المجدبةء و سری الجدب. 

حتی وصل إلى فلسطین. التي يقيم فیها بعقوب و بنوه 

فأرسل یعقوب بنیه لأجل الميرة إلى مصر. 


سار 2 و یی ۵ہ می ) بو مم 
( وجاء خوة یوسف فد خلوا عله فعرفھم وهم له نكرو 
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أي: لم يعرفوه. 

كه ميادو اعم سے 

(ولما جهزهم جهازمم) 

أي: کال لهم كما کان يكيل لغيرهم, 

و كان من تدبيره الحسن أنه لا يكيل لكل واحد أكثر من حمل بعير, 
و كان قد سألهم عن حالهم فأخبروه أن لهم أخا عند أبيه» و هو بنيامين. 
:4 ما 4 كسد اع کح 

غ (قال) لهم: رانوں باج کم ن آییخ) 

ثم رغبهم في الإتيان به 

کے ہے ےس ۸ . می سے سم موی مم 57 

فقال: (ألا تروت أن ون کل وآتا عبر لْمُعزلِينَ) 

في الضيافة و الاکرام. 

ثم رهبهم بعدم الإتيان به 

7 7 1> رھ مہ صر ہے ررد ہے ساح م 

فقال: فان رون بو لکیل لك عندی ولا رون 

و ذلك لعلمه باضطرارهم إلى الاتیان الیه 

و أن ذلك یحملهم على الاتیان به. 

ف(قالواً سود عة اماه ) 

دل هذا على أن يعقوب اکان مولعا به لا يصبر عنه. 

و كان يتسلى به بعد يوسف» فلذلك احتاج إلى مراودة في بعثه معهم 
ہے سے ہے 

(وإنا لفعلون ) 
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(وَقَالَ ) يوسف 


(لفِْنِهِ ) الذين في خدمته: 


لاعتم ) 

أي: الثمن الذي اشتروا به من الميرّة. 

(في رايم هم يعرف تها) 

أي: بضاعتهم إذا رآوها بعد ذلك في رحالھم؛ 

واكواك آهلهم تاور ببعفرت) 

لأجل التحرج من أخذها على ما قيلء 

و الظاهر أنه أراد أن يرغبهم في إحسانه إليهم بالكيل لهم كيلا وافياء 

ثم إعادة بضاعتهم إليهم على وجه لا يحسون بهاء 

و لا يشعرون لما يأتي» فان الإحسان يوجب للانسان تمام الوفاء للمحسن. 
*الميسر:اجعلوا ثمن ما أخذوه في أمتعتهم سرا؛ 


رجاء أن يعرفوه إذا رجعوا إلى أهلهم 
و يقدروا إكرامنا لهم؛ ليرجعوا طمعا في عطائنا. 


کے 


( سا موا کا الوا بات ميم كيدل ) 
أي: إن لم ترسل معنا أخاناء 
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ناسل معنا لمانا نحل 
أي: ليكون ذلك سببا لكيلناء ثم التزموا له بحفظه 


فقالوا: (وَإنَا ل لَحلِفِظونٌ ) 

من أن يعرض له ما يكره. 

*الميسر:فلما رجعوا إلى أبيهم قصوا عليه ما كان من إكرام 
العزيز لهم ۱ 

و قالوا: إنه ٹن يعطينا مستقبلا إلا إذا كان معنا أخونا الذي 
آخبر ناه به» 

فارسله معنا تحضر الطعام وافیاء و نتعهد لک بحفظه. 
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رح ماس سے 0 سر سر 2و ہو طط 
ال هَل ءا نک مه الا كما اينغ علق أَخِيهِ اوک حر فنا 


ای وهو نحم مب اك وضو رق و امه وت 2 کٹ ام 
کا یاک کدی کک بات اک ان رد تنا 
رھ 2 یھ 


ع اد کل یرلاک یل و 2 م مر س () قال لن أدسلة, E‏ 22 ے حو وون 


ونزد 
سم ے یکلا مج دح رم وه ۳ و » م عل ما تقول 


و 
بِودَإِلا أن حاط ءانوه مويّقهم قا 


7 
یم 
و 


4 
سی 
عر ور م می کے ما١‏ 


ر 
کل ا وَقال وم کے من باب ب ولود واد تا آغنی 
کت کر کر ور 
مساو © ما لوا من حت آمرشم أ 
! يَعْقُوبَ فص هه لو علم لما عم 
غر الاس یکت (2) وکا لوا ل شك اریت اليد 
سے 


ن نا خوك قلا تبتس یما کارا ماوت ل 


عا 


ال( 


مل امک مه الا کم آینٹک علق آخیو ین بل 
أي: تقدم منکم التزام أكثر من هذا في حفظ یوسف. 
و مع هذا لم تفوا بما عقدتم من التأکید 
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ثق بالتزامكم و حفظکم و إنما أثق باللّه تعالى. 
رامع عفطا 1ک و عم رم 3 
أي : يعلم 1 و أرجو أن يرحمني» فيحفظه و یردہ علي 
و كأنه في هذا الكلام قد لان لإرساله معهم. 
ہے أَرْحَمْ الراحمین بي» و مرحم كبري و ضعفي و وَجُدِي بوَلّدِيء 
و أَرْجُو من الله أُنْ رده علي و يَجْمَعَ شماي به. له رم الراحمين. 

7 2 ور دمر . ای وی رو وماج کے > 

ٹم انهم (ولَمَا فت‌حأ مهم وجد جدوا عه ر ردت كيك 
هذا دليل على أنه قد كان معلوما عندهم أن يوسف قد ردها علیهم بالقصد. 

و أنه أراد أن يملكهم إياها. 

5 بير 

ف(الواً) 

لأبيهم - ترغیبا في إرسال أخيهم معهم - : 

ے۔ 4 ۔ سم عط 

زوکابانا ما نی ) 

آي: آي شيء نطلب بعد هذا الا کرام الجمیل. حيث وفی لا الکیل؛ 
ی سے وه ع 

(هنذو. يضلعئنا ردت إِلِيَنَا) 

و رد علینا بضاعتنا علی الوجه الحسن. المتضمن للاخلاص و مكارم الأخلاق؟ 
(وتميرأهلنا) 

أي: إذا ذهبنا بأخينا صار سببا لكيله لناء 
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فمرنا أهلناء و أتينا لهم بما هم مضطرون إليه من القوت, 
٭المیسر: لنجلب طعاما وفيرا لأهلنا 

کے کک ساح ص و سے م عه 

(وتحفظ أخانا وتزداد کیل بی 

بإرساله معناء فإنه يكيل لکل واحد حمل بعیں 

ص و 2 م 

(ذلك کیل سِيرٌ) 


#المیسر :عليه 

أي : سهل لا ينالك ضررء لأن المدة لا تطول, و المصلحة قد تبينت. 
فر قال ) لهم يعقوب اكققة: 

4ج کو 2ے وھ مه وو ىوان 7 

(لن أزسيلة, معحكم حى تونونِ موقا ال 

أي: عهدا ثقيلا و تحلفون بالله 

IS‏ هسم > روس د 

رانائئی ییملا أن یحاط يم) 

آي إلا أن باتیکم آمر لا قبل لكم به» و لا تقدرون دفعه. 


eA ہو‎ 


(فلما ءاتوه مويه م) 
على ما قال و أراد 


(قال الله عل ما تقول کل) 
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ثم لما أرسله معهم وصاهم. إذا هم قدموا مصں 
ہے ے مس ورد و ۳ ۳ ری زیر و > ی 44 عد 
أن رلا توا باپ وور وا خلوا من أبواب مَتَفَرفَق) 
و ذلك أنه حاف علیهم العین؛ لکثرتهم و بھاء منظرهم 
لكونهم أبناء رجل واحد» و هذا سبب 
***كَانُوا ذّوِي جَمَال و هَيْئَة حَسَنَة 
**فان العَيْنَ حق, تَسْتَنْزل الْفَارِسَ عَنْ فَرَسِه.(8) 
: سس >> عم ب E‏ 
( 3 ) الا (وما أَعْنى عدكم رت الو من کیو ) 
فالمقدر لا بد آن یکون. ۱ 
م2 وه 1> بے 
ران اکم إلا یلو 
أي: القضاء قضاژه و الأمر أمره» فما قضاه و حكم به لا بد أن یقع 
و كه كط 
(عَلیّه توکت ) 
آي: اعتمدت على الله لا على ما وصیتکم به من السبب؛ 


سس ےہ 


مه فلِتول المتوحَلون) 
فان بالوکل یحصل کل مطلوب, و بندفع کل مرهوب. 
(وَلَنًا) ذهبوا 


رز و و وه 


8 الجامع الصغیر وزیادته 7593 - قال النبيلحینْ تذخل الرجْل الْقَبْرَ و تُذخل الجَمَلَ الْقذْرَ 
(عد حل) عَن جَابر (عد) عَن أبي ذر. 
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رصمسصرو٭ِ ,> رم هر گر ےج 


و لوا مِن حیث أمرهم أبوهم ما ڪَات) 

ذلك الفعل 

یی عنم ین الو ین مء لا حَاجَة في تس یموب لها 

*الميسر:و إني إذ أوصيكم بهذا لا أدفع عنكم شیثا قضاه الله عليكم 
0و هو موجب الشفقة و المحبة للأولادى 

فحصل له في ذلك نوع طمانینة و قضاء لما في خاطره. 

و ليس هذا قصورا في علمه فإنه من الرسل الكرام و العلماء الربانيين» 


و 


و عِلَو) 


مو 


و لهذا قال عنه: رن از 
۳ مه 

ا لتعلیمنا ایاه, لا بحوله و قوته آدرکه بل بفضل الله و تعلیمه. 
1 2 ا مت 

عواقب الأمور و دقائق الأشياء 

و كذلك أهل العلم منھم 

يخفى عليهم من العلم و أحكامه و لوازمه شيء كثير. 


وَلَمَا لوا عل وسک ءاومی له أا قان آتا خوك قلا تیش 
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(ولما لو عل یوم 

آي: لما دخل إخوة يوسف على يوسف 

اریت کر کہ 

أي: شقيقه و هو « بنيامين » الذي آمرهم بالإتيان به و ضمه إليه, 

و اختصه من بين اخوته. و أخبره بحقيقة الحال» 

و الإ تلع قلا َيس 

أي: لا تحزن 

ما ڪاو يموت ) 

فان العاقبة خير لناء ثم خبره بما يريد أن يصنع و يتحيل لبقائه عنده إلى أن 
ينتهي الأمر. 
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ّا رهم يجَهَازِهِمْ جع جع الِیْقَايَةٌ في رل أَخِيهِ ثم أذ مرون ينها 
ل کم سرف لت تلوأ ولو یھ مدا نوک © 
وا نك صم مب ون جه بو جنل پیب رانا رو تیب © 
قَائا رد ود کیت یو 5 09 
قالواقما روه إن کنر ڪون ا( الوأ جو من وید نی ره فهو 
رو تلف کجری اناوت © مدا هت ء آخه ‏ 
اضرا من و تیه کتلاک کنا ینک ما کن لد کا فی 
بین الم لا آن بک له تم تركب کن کم 
وق کل زی ور عبر © 
# تال کت مه ٹب 
رم بجدها لهرقال آنثر ہس له الم با یوک (20) 
لوا ییا الْمَرْنٌ لن له ابا ها كيرا فد مم ےت 
إا تک من منرت )W‏ 
رل جَهَرهم جهازهم) 
آي: کال لکل واحد من |خوته. و من جملتهم آخوه هذا. 
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(جَمَلَ ماه 
و هو: الإناء ك0 ويكال فيه 

ف مر گر ۵و 

(في رل آخیه ثم) 
آوعوا متاعهم. فلما انطلقوا ذاهبین 

> و د 4 5 ےم ۵ 
(أذن مین آمَتهَا e‏ سور 2 
ی بحققة 
7 


آي: إخوة یوسف 


ا ے۔ 


(وأقبلواً عليھم) 
لابعاد التهمت 
فان السارق ليس له هم إلا البعد و الانطلاق عمن سرق منه؛ لتسلم له سرقته. 
و هؤلاء جاءوا مقبلين إليهم» ليس لهم هم إلا إزالة التهمة التي رموا بها عنهم, 
فقالوا في هذه الحال: 
مادا تَفْقَدُورت ) 
و لم يقولوا: « ما الذي سرقنا » لجزمهم بأنهم براء من السرقة. 
( الوا تقد ققد ضوع ألْمَيكِ) 
***صاعه الذي يكيل به 
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ہے ہے ی عر م 
(وَلِمن جاء ہو حمل بعير) 
آي: أجرة له على وجدانه 


(واتا ہو رَعِيدٌ ) 
أي: کفیلء و هذا يقوله المؤذن المتفقد. 
( الو تالو قد عمتم ا جشتا ید في اَلأَضِ) 


(وما كا سََرِقِيتٌ) 

فان السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض› 

و إنما أقسموا على علمهم أنهم ليسوا مفسدين و لا سارقین؛ 
لأنهم عرفوا آنهم سبروا من أحوالهم ما يدلهم على عفتهم و ورعهم 
و أن هذا الأمر لا يقع منهم بعلم من اتهموهم: 

و هذا أبلغ في نفي التهمة, من أن لو قالوا: 

» تالّه لم نفسد في الأرض ولم نسرق » 

(قالوا ما جیوه 

آي: جزاء هذا الفعل 

لإ ن کمک زیبد) 


ره 
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ٴےموو۔ بر م . ہم ہے 
(قالوا جو 


جرؤهء من وجد في رحلهء فھی 


بأن يتملكه صاحب السرقة, 

0و كان هذا في دينهم أن السارق إذا ثبعت عليه السرقة كان ملكا لصاحب 
و لهذا قالوا: کتک جَجْرِى الظدلييت) 

(هَدَأْ) المفتش 

(ِأَوْتَهِمْ قبل وعاه آخه) 

و ذلك لتزول الريبة التي يظن آنها فعلت بالقصد. 

فلما لم يجد في أوعيتهم شيئا 

2 أسَسَخْرجَهَا من وعَءِ أَخِيَه ) 

و لم يقل « وجدهاء أو سرقها أخوه » مراعاة للحقيقة الواقعة. 

فحینئذ تم لیوسف ما أراد من بقاء أخيه عنده» على وجه لا يشعر به إخوته. 
5 ہم ره عل 

قال تعالى: (كناك دنا ليوسفٌ ) 

أي: يسرنا له هذا الكيد, الذي توصل به إلى أمر غير مذموم 
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و هَدّا مق لکد المَحْبُوپ مراد الَذِي یه اله و یا 
ما فيه من الْحكمة و اقضلحة المطلوتة. 

مان لخد ماوق دینامب ان کے ا 
لأنه لیس من دینه أن ينملك السارق» 

و انما له عندھم جزاء آخر؛ 

فلو ردت الحکومة إلى دين الملك. لم یتمکن یوسف من إبقاء آخیه عنده 

و لکنه جعل الحکم منهم لیتم له ما آراد. 

قال تعالی: ررقم مركت كن کم 

بالعلم النافع.و معرفة الطرق الموصلة إلى مقصدها. كما رفعنا درجات یوسف. 
“گا قال تعال: يرع الله لين ما منکن وَالّدينَ أُوُوا الم رجات 
َال بِمَا تَعْمَلُونَ خبیز) [الْمُجَادَلَة: 11] 


2 2 e 

(وفزق ڪل ذى ولو ليم 

فكل عالم» فوقه من هو أعلم منه حتى ينتهي العلم إلى عالم الغيب 
و الشهادة. 
فلما رأى إخوة يوسف ما رأوا (شَالواً إن یس رف) 
هذا الأخ»فليس هذا غريبا منه. 


مدع رر 26 کو نے 2 
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يعنون: یوسف ال 

و مقصودهم تبرئة أنفسهم 

و أن هذا و آخاه قد یصدر منهما ما يصدر من السرقة, 
و في هذا من الغض عليهما ما فيهء 

وسَف ف شیو 

و لهذا: آسرها یوسف في نفسه 

کر وء 3202 

روم رها لے 

أي: لم بقابلهم على ما قالوه بما یکرهون 

بل کظم الفیظء و أسرٌ الامر فی نفسه. 

و رقال ) 

6 کڈ ڪا 

حيث ذممتمونا بما أنتم على آشر منه» 

f‏ > و 
EYES‏ 

مناء من وصفنا بالسرقة يعلم الله أنا براء منهاء 
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ثم سلکوا معه مسلك التملق, لعله يسمح لهم بأخيهم. 


ذ ( الوا ایا الْمَرِبٌ لن له با سينا کر ) 


أي: و إنه لا يصبر عنهء و سيشق عليه فراقہ, 
سرع cll‏ وديس ر ۶٠ء‏ و 
فخذ أحدنا مكانه:إنًا زنك من الْمْحَيِيِيت ) 
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َال معاد الله أن تخد الا من وَجدنا متنعتا إا اد و 
رد ا تیآ تتا اك 4 


خد کم موقا ين أله وہ a‏ 
عق باد إن ار بخ فرع که( e‏ 


۳74 
لاش 


و ابا إت ابتك س وما کَہدتا الایما عمتا ما نا لیب 


دقوت (وم) قال بل سرت لخ اشک ی رت 


مر 4 حور 


اج فا بس هي هْوَالْعَلِيمْ اليم وتولل عنہم 


۶ 


وال یمق و وت اد تار الال تاکز کا 


لوا تال کیا فوا تد ۶2۶ھ 9ھ س0 2 ہمت 


قال ماد الله أن تخد الا من وَجدتا مکعتا ندا ذا نموت )۳٥(‏ 
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کاڈ الله آن تلد الا من يننا اندي 

أي: هذا ظلم مناء لو آخذنا البريء بذنب من وجدنا متاعنا عنده 

و لم يقل « من سرق » كل هذا تحرز من الكذب» 

ّا إِدّا ) أي: إن أخذنا غير من وجد في رحله 

لورت ) حيث وضعنا العقوبة في غير موضعها. 

ا انوا مه لصوا قال ڪرشم ألم تسلمرا اک ياك هد 


خد کم موقا من أله ومن مل ما فرطم في نسم 2 11 
کی اد لآ وک لوف ر یکین ھا ارجا ۳ 
وا دنا ارک اك س وما كہذتا لا ما کلمت وم 2 مي 
حَِظِين ل کل رب ای سک فا والمم الق نا دنا 
توفت ا( ال بل سوات لك انتک آ2 قصبر یل عسی الد آن 
این بت یس فر المي سیم © 


13 وا اکت أ 


َلَمَا اتسوا منه) 
أي: فلما استیأس إخوة یوسف من یوسف أن یسمح لهم بأخيهم 
2 سس ر عل 
(خاصواأ يجينا) 
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آي: اجتمعوا وحدهم, لیس معهم غيرهم, و جعلوا يتناجون فیما بينهم, 
5 سک ۳۹ ہگ موس 5 ےھ کس ےہ کر مه جع کے ن 2 2 
فال كبيرهم ألم تعلمواأ اک أباح قد أخذ علیْکم میامن ألم 
في حفظه. و أنكم تأتون به إلا أن يحاط بكم 

ع ب ناض کو یں وورظ 
(ومن قبل ما فرطتم في بوسف) 
فاجتمع عليكم الأمران:- 
1-تفريطكم في يوسف السابق 
2-و عام إتيانكم بأخيه باللاحق»› فليس ۳ وجه أواجه به أبى. 
رفلن انح الارض) 
أي: سأقيم في هذه الأرض و لا أزال بها 
رح يدن ل آی) 
*المیسر:حتی يأذن لي آبي في مفارقتهاء 

چ ,صر م 
(اؤ یکم دلي ) 
أو يقضي لي ربي بالخروج منهاء و آتمکن من أخذ آخي؛ 
0 آي: يقدر لي المجيء وحدي» أو مع أخي 

رمحا ر ۶ 

(وَهو خر كمي ) 
*الميسر:و الله خير من حکم. و أعدل من فصل بين الناس. 
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5 ہے ولاه 4 > سحظھ TAJI‏ ہہ سہےے>ے 

فقال: ( أرجعوأ ل آییکم فقولوا یکاباتا رک ابلك سر 

أي: و آخذ بسرقته. و لم يحصل لنا أن نأتيك به 

مع ما بذلنا من الجهد في ذلك. 

روما دتا إلا يما عمتا 

و الحال آنا ما شهدنا بشيء لم نعلمه و إنما شهدنا بما علمناء 
لأننا رأينا الصواع استخرج من رحله» 

ر وي سے و و 

(وما كنا للغيب حلفظین) 

أي: لو كنا نعلم الغيب لما حرصنا و بذلنا المجهود في ذهابه معناء 
و لما أعطيناك عهودنا و مواثیقناء فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما بلغ. 


فقد اطلعوا على ما أخبرناك به 
!ال سس ي 

(وإنا لصددقورت ) 

لم نکذب و لم نغير و لم نبدل بل هذا الواقع. 

قلما رجعوا ۳ أبيهم و أخبروه بھذا الخبں اشتد حزنه و تضاعف کمدہ٥‏ 
و اتهمهم آیضا في هذه القضية كما اتهمهم في الأولی 
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و ( َال بل سرت لك اتک اما 

*الميسر:قال لهم: بل زيتت لكم أنفسكم الأمارة بالسوء مكيدة 
دبرتموها كما فعلتم من قبل مع یوسف» 

رل 

آي: آلجاً في ذلك إلى الصبر الجميل؛ الذي:- 

لا يصحبه تسخط و لا جزع» و لا شکوی للخلق 

ثم لجأ إلى حصول الفرج لما رأى أن الأمر اشتد. و الكربة انتهت 

فقال: (صَى الد آن یی يه جِيعًا) 

أي: یوسف و « بنيامين » و أخوهم الكبير الذي أقام في مصر. 

تم الیش 

الذي يعلم حالي» و احتياجي إلى تفریجه و منته. و اضطراري إلى احسانه. 
الحكير) 

الذي جعل لكل شيء قدراء و لكل أمر منتهى, بحسب ما اقتضته حكمته 
الربانية. 


4 
2 ہہ ہے م 
6< 


10 110 
مهم کہ موم ےم ہے> سس سے اک ص 
(وم)؛قالوا تاه فوا تذگر توسف حق تکوت حرضاآؤ کون يرت 


اھ لکیہ )الإا کر بی رزیل َه 
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أي: و تولى يعقوب الَللاعن أولاده بعد ما أخبروه هذا الخبں 
*المیسر:و أعرض يعقوب عندم 

(وکاک يتاس يوش 

و اشتد به الأسف و الأسی, 

أي: ظهر منه ما کمن من الهم القديم و الشوق المقيم, 

و ذكرته هذه المصيبة الخفيفة بالدسبة للأولى» المصيبة الأولى. 


کے و ہے 


اک و م2 ۶ و 
(وآبیضت عسناہ مرت الحرن) 
الذي فی قلبه.و الكمد الذي أوجب له كثرة البکای 
حيث ابيضت عيناه من ذلك. 
کے ۷ ور 
(فھ و كَظِيمٌ ( 
أي : ممتلئ القلب من الحزن الشدید 
*المیسر:و لكنه شديد الكتمان له. 
***لا يشكو آمره الي مخلوق 
/ 0 0 ی و و 
هلو فقال له آولاده متعجبین من حاله: (تألله تفقوا تزحكر وت 


آي: لا تزال تذکر یوسف في جمیع آحوالك. 
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أي: فانیا لا حراك فيك و لا قدرة على الكلام. 


و کون ورك اله كيرت ) 


ع لا تترك ذكره مع قدرتك على ذكره أبدا. 


وحده» لا إليكم و لا إلى غيركم من الخلق» فقولوا ما شنتم 
(وأعکم و الو ما لا نموت 
۴ لميسر:و أعلم من رحمة الله و فرجه ما لا تعلمونه. 
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يب هبو وا ین يوس ود ولا توا من روج اون لا 
کش من روح نالا ارم لکیفزوت ل ما دوع ماو ییا مر 
ماو ار تا بضع مم قاوف لا لکل وتص تق عبت آله 
زی لصت انا مل هَل علخ ما عیشت وَآجمد إذ شم 
جهلوت 27ا شالوا یک کات يوست قال آنایوشث ودا انی قد 
() الوا تالق لد اترک اه عا ون حكن ولیت لگا 
ل لا تيب یکم ال بنیز اه نکم وو رم ایمیک © 
اذهبو میم هدا فلوم علق وَج ی ین برا وأو اكم 
کے ER SAE O‏ 16 أل ب و وا عا 


2 
رد دوسفب 


سے 
رےر f‏ مس ے ںیہ ی 


ہی ذهبوا شمحسسو۔ 
ایس من روح ولا اَم كروت ا ما دعب ليما لس 
متا وآ شر وعد يصو مزل کاو کنا الیل رصع 


4 4 سک ای و کے ےھ > 
من بوسف وأخه ولا تیم ین وج 1 تلا 
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إن الم یج زی امدقت یا 
أي : فل یعقوب الل لبنيه: 


بب أذهبوأ اتابن :ٹک ری 


آي: ور و اجتهدوا على التفتیش عنهما 

و التَّحَسّسٌُ يَكُونْ في الک و النَحَسّسُ يُسْتَعْمَلُ في الشر 

3 تیکسا من رو ای 

*الميسر:و لا تقطعوا رجاءكم من رحمة الله 

فان الرجاء:- يوجب للعبد السعي و الاجتهاد فيما رجاه 
و الا الإياس: - يوجب له التثاقل و التباطف 

و أولى ما رجا العباد. فضل الله و إحسانه و رحمته و روحه 


مو و<ص, فروت ) 


کے لا اك من 5 ردج اه إل القوم ۱ 
*الميسر:إنه لا يقطع الرجاء من رحمة 00 إلا الجاحدون ثقدرته؛ 
الكافرون به. 
0فإنهم لكفرهم يستبعدون رحمته» و رحمته بعيدة منهم» 
فلا تتشبهوا بالكافرين. 
و دل هذا على أنه بحسب إيمان العبد يكون رجاؤہ لرحمة الله و روحه 


حبص م 24 


فذھبوا رم دوع 
آي: على یوسف 
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گر 
٠‏ ) متضرعین إليه: 


لص ہے 


0پ ایا المَزرٌ متا واهانا لص و 0 2 مر کی سے نَا الك 
اس 27 
أي: قد اضطررنا نحن و أهلنا 


- 4 


۔ 2 ہے ہے 
(وچ گنا ضع مرح 
أي: مدفوعة مرغوب عنها 00 و عدم وقوعها الموقع» 

و مَعَنَا تمَنُ الطّعَام الذي تاره و هُوَ من كَلِيلٌ. 

(قأوفي نا الكل ) 

tt‏ * اَعْطتا بهذا الثّمَنِ الْقَلِيلٍ ما گنت تخطیت قبل 5ع 

o a‏ ہہ 

(وتصدق عبتا ) 

***قيل: برد د آخیتا إِلَیْنَا. 

***قيل: تصدق عَلَيْنَا بِقَبْض هذه الْبضَاعَة الْمُزّحِ ق و تَجَوَزْ فيها. 
ره الله ری میک 

بثواب الدنيا و الآخرة. 

فلما انتهی الم و بلغ آشده 

رق لهم يوسف رقة شديدة, و عرّفهم بنفسه و عاتبهم. 


لق 
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کے 


هَل عم ما ا و خی أت 2 نھلوے لا الوا أ اک 
محر رم ر 11 2 وہہ ا 21 
دوست فال e‏ آخی ود 2 مرک الله لتا له من ین 
ریز رک أله لایع َج الذي (2) الوا 
هم ےک ہے 2“ 4 02 ر 
e‏ ال لا ریت میک 
یه نک رشو ارم امک © 
(6ک عل يوشت وها 
أما يوسف فظاهر فعلهم فیه 
و أما أخوه. فلعله و الله أعلم قولهم: 
لن مسق فقذ سَرَق اځ له ِن قبْلُ) 
أو أن الحادث الذي فرّق بينه و بين أبيه» هم السبب فیه 
والأصل الموجب له. 


31 نم چا پھلورے) 


و هذا نوع اعتذار لهم بجهلهم. أو توبيخ لهم إذ فعلوا فعل الجاهلين, 


مع أنه لا ينبغي و لا يليق منهم. 
*** يا حَمَلَكُمْ علی هَذَا [ الْجَھْلَ) مقذار هَذَا الذي ارتَكَبْثُمُوهُ 


و گل مَنْ کی الل و اهل 


ان رَبَّكَ من 0 لقفوز 0 [النَخْلِ: 119] . 


۵ مه 


و تکن لما ضاق العال و اد الم قزج اله تاق من لت اضبق 
كَمَا قال تَعَاتی: قن مَعَ تفر مار ن مَعَ الْمْسْرِ بسا [الشرّح: 5 6] 


و 9 77[ 


(قالوا وت لت شف ) 


ويه نم تعجبوا من دَلكَ َنَهْمْ ترذ دون إِلَيّه من أ سَعتان واگ 


و هُمْ لا رفوه و هُوَ مَعَ هذا یغرم و ینم تمه 
هد قَانُوا عَلَى سبيل 000 

۳ ۳ 5 ط 
لک لات بوشف 06 انا نشف يعدا نی ) 
ال ما نٹ متا کپ وہ کے ان کا 
(قال امف یکنا خی قد م مرج الله 
***بِجَمْعه بَیْنتا بَعْدَ التَفرقة و بَعْدَ الم 
بالایمان و التقوی و التمکین في الدنیا 


و ذلك بسبب الصبر و التقوی» 
00 و۳ نز 
هه من تن ویضیز) 
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أي: يتقي فعل ما حرم الله و يصبر على الآلام و المصائب» 
و على الأوامر بامتثالها 


(فلنک له لا بیع اجر لْمَحَيِنِينَ ) 

فان هذا من الإحسان, و الله لا يضيع أجر من حسن عملا. 
(قالوا اه امد اترک اَل تا 

أي: فضلك عليناب:- 

1-مكارم الأخلاق و محاسن الشیم؛ 

و أسأنا إليك غاية الاساءق 

و حرصنا على إيصال الأذى اليك 

و التبعيد لك عن أبيك»› 

فآثرك اللہ تعالى و مكنك مما تريد 


2-الْقَضْلٍ و لت عَلَيْهمْ في الق و الخُلْقِء 
5-3 السّعَة و الْمُلْكء و التصرّف 


4و النّبُوّة ما عَلَى قوْلِ مَنْ لم يَجْعَلَهُْ نْبا - 
و روا لَه بِأَنّهُمْ أَسَاءُوا له و أَخْطِنُوا في حقّه. 


رون کت لحَطییِک) 
و هذا غاية الاعتراف منهم بالجُزم الحاصل منهم على يوسف. 
ف ( قَالَ) لهم يوسف ای كرما و جودا: 
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را ریب E‏ 
أي: لا أثرب 0 ولا ألومكم 


ال 


ریم آله کم وهو رم الح ريت ) 

فسمح لهم سماحا تام من غير تعيير لهم على ذکر الذنب السابق, 

و دعا لهم بالمغفرة و الرحمة, 

و هذا نهاية الإحسانء 0 1 0 الا من خواص الخلق و خيار المصطفین. 


فصب آل یھ وت 1 5 3 د 
م رصم ا دور ص909 وه کر 
للا أن .ا 3 ات 1 الک ١‏ مدیم 2 


أي: قال یوسف الإ خوت 

8 ہے FI‏ ہہ ہو VUR‏ 2 
دْهبوا يمَميصى هنذا فالقوه عل وَعْهِ أبى یات بصيرا) 
لأن کل داء يداوى بضده» فهذا القميص - لما كان فيه أثر ريح یوسف؛ 
الذي أودع قلب أبيه من الحزن و الشوق ما الله به عليم - 
أراد أن یشمة فترجع إليه روحه و تتراجع إليه نفسه. و برجع إليه بصرہ 
و لله في ذلك حكم و أسرارء لا يطلع عليها العباد 
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و قد اطلع يوسف من ذلك على هذا الأمر. 

أل رَأَمْلَِکمَ اموت ) 

أي : أولادكم و عشیرتکم و توابعکم کلهم. لیحصل تمام اللقای 
و یزول عنکم نکد المعيشة و ضنك الرزق. 


E‏ ار 


لما فصلت لمیر 


**خرجت من مصر 
عن 49 مصر مقبلة إلى أرض فلسطین. شمٌ يعقوب ريح القمیصء 


***یعقوب بقي عنده من بنیه 


ر رصم رد کر 


ني لاجد ریخ يوشت لوا أن تفیدون) 

***تسفهون 

اه تسخرون مني» و تزعمون آن هذا الکلام صدر مني من غير شعوں 
لأنه رأى منهم من اله > لتعجب من حاله ما آوجب له هذا القول . 

فوقع ما ظہ بهم لاف کی سکناک كدير 
رفي خطتك القديم 

0أي: لا تزال تائها في بحر الحبّ يو 

الوا لوالدهم كلِمَةٌ َلِيظَة لَمْ یک 


و لا لِتَبِيْ ال لا 


3 
و ه 


ينغي لهم أَنْ تقو لوها لوّالدهم. 


حور 
سبحي 
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وھ ہے 2 رى اس 
سو 


لا أن جا مر له ڪل وجھے۔ فازتد بَصِيراقَالَ الم أقل کم رنه 
عم من ال ما لا تلصوت اع قالوایتابا) سکف رک ربتکا حَلطِدِينَ 
ا( 6ل موف آستففر کہ روھ هو لفو ریبد © مکنا 
ES‏ کاو اك نویه وال اشوا یم ان شاء اک ارت 
© وح اید عل المزش وکا هجهل کاس هل رل یکی ين 


201 27 ےج ما موم مجوء سے۔کےے 9 م 6 ع 

میم كفك (ت)٭ رت قد ان من مك وَعَلَمَتَ من تأوبل الأحاديثِ 

1 ص رم مر مد۶ کے 4 ہ۔ اوس مەک رط موه 5 و و 

قاطر لسوت والارض أنت ولي في الدیا والاخریتوفی مُسَلِمَا والحقی 
4 عار 


یت © ديك ین أب التي چيه ما کت لدنوم إذ جوا 

رم رقم کی © وما سکن کاس راز رضت ہزم © 
ہے ہے ب و هم و ہہ مرو ي2 > > ۶ >> رو اس 
فما أن جا ابر لته عل وجهه. فازتد بصيراقال ألم أقل کم رن 
اعم من الو ما لا نموت ل قَالُوأيتأبانا سکف رک تنا گا حطعبت 


2 ہے کر ےہ و ره مو 2 
لی 6ل موف تفر کہ ربواکه: الور اليّۂ ا(کا 
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ماك ام ار ( 

*الميسر:فلما أن جاء من يُبشر يعقوب بان یوسف حي 
0 بقرب الاجتماع بيوسف و إخوته و أبيهم» 

لش أي: القميص 


سے ہچ 


ظا جو E‏ 
اف رجع على حاله الأولى بصیرا بعد أن ابیضت عيناه من الحزن» 
فقال لمن حضره من أولاده و أهله الذین کانوا یفندون رید و یتعجبون منه 
منتصرا علیهم, متبجحا بنعمة الله عليه: 
م ‏ € 1ک .ات ہہ ۳ ضس > 
راد آلآ لُک رن عله من نما املو 
خیث گنت مترجیا للقاء یوسف؛ مترقبا لزوال الهم و الغم و الحزن. 
فأقروا بذنبهم و نجعوا بذلك 
7 م چ 1 کے و 3 
و (قَالُوأيتابانا تعفر لا دوه 
حيث فعلنا معك ما فعلنا. 


ف متَالَ) مجيبا لطلبتهم» و مسرعا لإجابتهم: 


یوک اس و ستخفر لک روکد هو فور ل 
أي: و رجائي به أن يغفر لكم و یرحمکم و يتغمدكم برحمته» 
و قد قيل: إنه أخر الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضل› 
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لیکون أتمّ م للاستغفار و آقرب للاجابة 
کے کہ فلمادحلواعل وشت او ب ید اہ 02 کے وال اد لوا د مص إن شاه أسَّه 
بین © ور عل اعرش وکرو لھ سال بات هلدا نیل 


سے ہے ہم 


20000 یو ےھ کے کے مر یں ر وتام مھ کپ 5 4 کے م سر ر 
رەیلی من قبل قد جعلها رق حقاوقد آحسن 7 EC‏ لخرجن من آلسجَن با یکم 

س ی ۵ ر رو وو کے وا یم سس 

من دو من بعد بعد أن ترح الشَيِطن بين وی عون رق آطیی ما مشاه 

که هو الیم کک تا 

أي:رِضَلَمَا) 

تجھز يعقوب و أولاده و أهلهم أجمعون» 

و ارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول ال يوسف في مصر و سكناهاء 

فلما وصلوا إليهء 

ولو عل يُوسْفٌ ءاوی ِلد وی 

أي: ضمهما الیه. و اختصهما بقربه. 

و أبدى لهما من البر و الإكرام و التبجيل و الإعظام شيئا عظيماء 

(وَقَالَ )لجميع أهله: 

اا مت کا عايفية ) 

من جميع المكاره و المخاوف. فدخلوا في هذه الحال السارق 
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و زال عنهم النصب و نکد المعیشة و حصل السرور و البهجة. 


ا سے چرم ص کے همه 

( ورفع آبویه على العرش) 

أي : على سریر الملك؛ و مجلس العزیز» 
1 - 

رواک شید 

أ أبوه, و آمه و اخوته. سجودا على وجه التعظیم و التبجيل و الا کرای 

×٭٭و قد كَانَ هَذا سَانغا في شرانعهم ِا سلّموا عَلَى الگبیر يَسْجُدُونَ لَه 

و م يرل هذا جَائزًا من لَدنْ آدَمَ إلى شريعة عيسى ا 

فَحُرُمَ هذا في هذه الْمِلَة 

و جُعل السَجُود محقم بجتاب الب سُبْحَاتَُ و تقا. 

***سنن الترمذي 

9 عَنْ أي هْرَيْرَةَ عَنْ الب کلقال: 


رو اه و س ےہ کے رح 9۶ ۔ کے ک5 
+لو كنت آمرًا آحدا أن تَسْحد لاحد لامرت المرأة ان 
ر 9 


۰ 8 


¢ 


ولع 


1 


ل 
***و الْعَرَضُ أَنَّ هدّا كَانَ جَاڑزًا في شریکتهم؛ و لهذا خَرُوا له مُجّدّا 
(وَقَال) لما رأى هذه الحال 
و رای سجودهم له: ربب ها ول رهی ين قبْلُ) 
حين رأي أحد عشر كوكبا و الشمس و القمر له ساجدین؛ 
فهذا وقوعها الذي آلت إليه و وصلت 
***أَيْ: هَذَا ما آل إِليْه الم فَِنَّ اتوي بطق عَلَى ما يَصِرُ له الم 


0 
o29 


كَمَا قال تَعَالَ: (مَل يَنْظْرُون إلا تأرِيله يَوْمَ نی کول [الْأَعْرَاف: 53] 
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آي: وم القيَامَة يَأتيهم مَا وعدوا من خير و شر 
ے۔ ےک صر تی ےھ 
(قد جعلهاری حقا) 


(وفد أَحَسَیَ يح ) 

إحسانا جسيما 

وة ری ین الج و بكم يڌ 

XE‏ من البادية 

0و هذا من لطفه و حسن خطابه اک 

حيث ذكر حاله في السجن, 

و لم يذكر حاله في الجب. لتمام عفوه عن اخوته. 
و أنه لا یذکر ذلك الذنب؛ 

و أن إتيانكم من البادية من إحسان الله إلىّ. 

فلم يقل: جاء بكم من الجوع و النصب؛ 

و لا قال: « أحسن بكم » 

بل قال (وقد أَحَسَیَ ج ) 

جعل الإحسان عائدا إليهء فتبارك من يختص برحمته من يشاء من عباده» 
و يهب لهم من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. 
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فلم يقل « نزغ الشيطان إخوتي » 
بل كأن الذنب و الجهل. صدر من الطرفين» 
فالحمد لله الذي أخزى الشيطان و دحره. و جمعنا بعد تلك الفرقة الشاقة. 


1 


> عارص 4 ٠‏ 4 سم 
رن ری آطیت ما متام 
یوصل بره و إحسانه إلى العبد من حيث لا یشعر 
و يوصله إلى المنازل الرفيعة من آمور يكرههاء 
اه هو اليم ) 
الذي یعلم ظواهر الأمور و بواطنها. و سرائر العباد و ضمائرهم, 
اک 
في وضعه الأشياء مواضعھاء و سوقه الأمور اف أوقاتها المقدرة لها. 


سرحو سر سوسلا 


5 موم مرک لع | میم ام م 
# رب قد ءاتسَن من الم وَعَلَمَتَ من تأوبل الاادیفاطر ليوات 


ہے می 


لما أتم الله ليوسف ما أتم من التمكين في الأرض و الملك, 
و أقر عينه بأبوبه و إخوته, 
و بعد العلم العظیم الذي آعطاه الله إياه, 
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قال مقرا بنعمة الله شاکرا لها داعیا بالثبات على الاسلام: 


م مجوء 


رب قد ءاتیتنی من الملك) 
و ذلك أنه كان على خزائن الأرض و تدبيرها و وزيرا کبیرا للملك 
أي: من تأويل أحاديث الكتب المنزلة و تأويل الرؤيا و غير ذلك من العلم 
(فاطر الکو 1 ت وَالارّض َف ول في لديا يس و رط ۷ توف مسَلِمَا ) 
أي: أَدِمْ عليّ الإسلام و ثبتني عليه حتى توفاني 5 
و لم يكن هذا دعاء باستعجال الموت 
ألحمّی يأَلصَّلِحِينَ ) 
من الأنبياء الأبرار و الأصفياء الأخيار. 
۶ ام یا ہے سے همم 
لاک من لیب نِد یک وَمَا کت نیم 
E‏ آرم ر سک تر 


نت 


ذلك 
دل 


قال اللہ له: رلك ) 

الإنباء الذي أخبرناك به 

ون اوك 
***للعبرة و الاتعاظ لمن خالفك 
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الذي لولا إيحاؤنا إليك لما وصل إليك هذا الخبر الجليل» 
روَمَا كت دنم 4 
فإنك لم اليد حاضرا لديهم 


(إد أحمعواً رم( 
أي: إخوة يوسف. 
***علي إلقائه في الجب 

(وهم کرو ) 
به حين تعاقدوا على التفريق بينه و بين أبيه. 
في حالة لا يطلع عليها إلا الله تعالی» 
و لا یمکن أحدا أن يصل إلى علمهاء الا بتعليم الله له إياها. 
كما قال تعالى لما قص قصة موسى و ما جرى له. 
ذكر الحال التي لا سبيل للخلق إلى علمها إلا بوحيه 

و قَالَ تَعَالَى: (وَمَا كُنْت جَانِب الَْرنَ إِذْ قَصَيَْا لى موم الأمْرَوَمَا کنت من 
الشَّاهِدِينَ) [الْقَصَص: 44[ 
0فهذا أدل دليل على أن ما جاء به رسول الله حقا. 
مو اہ سوہ كَمَا قَالَ تَعالی: 
(زتا گنت ليه إذ شوت آنلام أيهم فل موی 

ما کنت لَدَيْهمْ زا تير [آل عمْرَانَ: 44] 
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ال أَنْ قال: (وَمَا کت بانب الظور إِذْ دی و من ربا 


[الْقَصَص: 46[ 
و قَال(وَمَا کنت اويًا فی هل ديق لر عليه آیایتا ولکنا گنا مَرْسِلينا 
[الْقَصَص: 45[ 


اذ ده ر 


وَقَالَ (مَا كن لي من عِلْ بالْمَاإ الأغل إِذْ يَخْتصِمُونَ ان يُوكى إل إلا نما 


وت سای ولو خضت یمه © 


ہے >> ہے ص کک 2 
(وَمَا آڪ رر الئاس ولو حرضصضت) 
على إيمانهم 


فإن مداركهم و مقاصدهم قد أصبحت فاسدق 

فلا ينفعهم حرص الناصحين عليهم و لو عدمت الموانع, 

بأن کانوا يعلمونهم و يدعونهم إلى ما فيه الخير لهم» 

و دفع الشر عنهم. من غير أجر و لا عوض, 

و لو أقاموا لهم من ای و الآيات الدالات على صدقهم ما أقاموا. 
و قال (ِوَإِنْ ن يلغ خر تر مر مَنْ فى الازض يُضِلُوكَ عَنْ سَبِيلٍ الله 


ozo 


[الْأنَعَام: 116] إلى غَبْرِ ذَلِكَ مق الآيّات. 
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و لهذا قال:- 
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رص ے رد 


وم همع من بر إن هو ولا ڪر لعي )ر ڪاين ن انف 
اوت ق کرک ت علا وهم عتها 
اق سار اق کر( اتاک يخ كيم را 


HE‏ ایہم الماعة ية وهم لا بشعرو بسيو 


ےہ هم تہ م رس عط ل وو سم مه ما 1 > سے 
إل اقوعی 1 بیرق آنا ومن اتبعی سبح اله وما آنا من المشرد م ركيرت ۵ وما 


لکلا رجالا ہیی زیم تن أل ال ای رای 
الہش ہے ا وا کک کات لقبة الذي من ق ۹۳ مولدار لحرو رق سس 


رک که 3 لسع ا وی ارہ سے ے٭ 


ے بر ے وی نے پیر كط وی کت 11 
خزوا جا کاخ وا کت ی کمک 


02 عن مور المج () 

لد اک ف صصص عبر لو الماک عیفر 
وتحكن تَصدِی ای بر ديه وتیل 
ڪل شی وش دی ور قوم ون 


1 مریم 


رسلنا مِن 3 


ما تلم ممن آجیان وا رع ا( 


- سے 
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کین من ءایق في أَلسَّمُواتِ والازض بمروت عَلبَا وهم عتہا مُعَرِطُونَ 


ء وم Ie‏ مي کو ده ر 


وما ومن اکنرھم یال إلا وهم نره (د) 


کے سره مه ایی ر رای سام 

فأمنوا أن تاتپم غلشية من عذاب الله 
أو تام لاه فة وشم لا جقعزومک © 

رہ ے ‏ لوم ہہ مت م ورا انل ےوو همم م 

(وما تشتلهم عليه من آجر ان هو إلا ذكر للعنامين) 

يتذكرون به ما ينفعهم لیفعلوہ و ما يضرهم ليتركوه. 

(وکاین ) 

أي: واكم 

تح سكس . هم Kr‏ مور کے 

من ءایو في اون والارض يمروت علیبا 

دالة لهم على توحید الله 

مرح ےہ و و ب 

(وهم عنہا معرضون ) 

و مع هذا إن وجد منهم بعض الإيمان 


(وَمَا) فلا 


فھم و ان أقروا بربوبیة الله تعالی» 
و أنه الخالق الرازق المدبر لجمیع الأموں 
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فإنهم يشركون في ألوهية الله و توحيده» 

فهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الحال لم يبق عليهم إلا أن يحل بهم العذاب 
و يفجأهم العقاب وهم آمنون 

***قَالَ این َبّاس:- 


مِنْ إمانهم» ۰( قبل لَهُمْ: 


o‏ سے کر سر 


مَنْ خَلَق السُمَوَاتِ؟ 


9و 


و مَنْ خَلَقَ الأرض؟ 

من قاتا 

قالوا: "له و هُمْ مُشر ول به. 
او مسلم ناو هو 


(1185) عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُونُونَ: بت لا شَرِيكَ لَكَه 


ولو لا شریگ هْوَ لته ملک و ما مَلَكَء 
يَقُولُونَ ها اوَهُمْ يَطُوفُونَ ِالْبَيْتَ(3) 
دو قال لله تَعَالَ: ِن الشَرْكَ كلم عَظِيم [لْقَمَانَّ: 13] 
و هَذَا هو الشرْكُ الْأعظَمْ الذي يَعَبْد مَعَ الله غير 
كما في الصحبحتن. عن ابن مَسْعُودٍ 
قُلْتٌ: : با سول 00 ي الزَّنْب پ أَعْظَمْ؟ 


٩‏ قد قد) كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا تزيدوا] 
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1 هسه 


قَال: "ان 


وف ر و زر و 


۳ ۹ الْمُتَافقُ بعمل إِذَا عمل رياء لاسء و هو و مُشْرِكٌ بعمله دا 


20 و 


يعني قوله تَعَالى: ِن الْمْتَافِقِينَ ی دون الله وهو حا كَادِغُهُمْ وَإِذَا اموا لی 
الصَّلاةٍ قَامُوا کسَال يُرَاءُونَ الاس ولا یذ کون اللَه إلا قَلِيلة [النّسَاءِ: 142] 
×۰۷ - 5 بح 1 له 

(2985)عَنْ أي هُرَیْرَةَ قال: قال رَسُول الله : 

ال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالی: أَنَا آَغتی الشرگاء عَن الشَّرْكء 

مَنْ عمل عَمَلَا أَشْرَكَ فيه معي غَيْرِيء ترکنه و شر ےک" 

**مسند أحمد ط الرسالة 

0 عَنْ مَحْمُود ُن آبید, أنَّ رَسُول الله َل 

قَالَ: " إن أَخْوَفَ مَا اف عَلَيْكُمْ الشرك الْأضْعَرْ 

" قَانُوا: و ما الشَّرْكُ الْأَضعَرٌ با رَسُولَ الله؟ 

قَالَ: " الراب يفول الله عر حل ته 3 الْقَيَامَة:- 

دا جزي الاس ِأعْمَالِه: 

اذْهَبُوا ى الذین کنثم تر تراءُونَ ف ادن 


o‏ سے 


فَانظُرُوا هل تجذون عندهم جَرَاءَ 

و لهذا قال: (أقأینول 

أي: الفاعلون لتلك الأفعال, المعرضون عن آیات الله 
۳4 موء 4 ےہ 1 و از ۲ 

(آن تأتهم غلشية من عذاب ال 
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آي عذاب یغشاهم و یعمهم و يستأصلهم» 
۱ 4 أو اتهم السام بقْمَةُ) 
أي : فحاة 


(وھ آج7 ورو 


بشعرورے) 
أي: فانهم قد استوجبوا لذلك 
فلیتویوا إلى اللہ و یترکوا ما یکون سببا في عقابهم. 
***كمَا قال تَحَالَ: تن لین مگڑوا السّيّكَاتِ آن یف اللّه بهم الازش أو 
یم اعدا من يك لا ورون از حتف فى فى تب ا 
َأحْتمُمْ عل توف فان ریم روف رجیم 
[النَخْلِ: 45 -47] 
و قَالَ تَعَالَ: 


ویج 
e‏ 
ع 
ج 
2 
۷ 
+ 
٦‏ 
o‏ 2 
Ên‏ 
\ 
© 
۷ 
کی 
3 
۱ 
ام 
۷ 
الاسم 
o‏ 


0 
انی تاه و ۳ م۶ ۵ ماسو <( 
o29‏ 


الاسر وق) [الأعرّاف: 97 -99] . 


ق 5 مسج 2 ۳ کے ےط لا وري م 0 
قل هنزو وء‌سبیل اد 7« آ8 09 معو تبعنی وسین ال نا من 
7 


التشركيت ل وم سلتا ون ميك لا یف ویۍ | 


سے کی کا 7۶ E‏ مم م 
سی فالأ ينوا کت کے علقبة الزین من و 


6 

5 
8 

07 
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وکداز یرو يراکرت قوم تیوه © 
يقول تعالى لنبيه محمد 4: 
39 
للداس (هنزوءسَبیل) 
أي: طريقي التي آدعو إلیھاء 
و هي السبيل الموصلة إلى الله و إلى دار كرامته, 
المتضمنة للعلم بالحق والعمل به و إیثارہ: 
و إخلاص الدين لله وحده لا شريك له 
دعو ال ی 
أي: أحثُ الخلق و العباد إلى الوصول إلى ربھم: 
و آرغبهم في ذلك و أَرهّبهم مما يبعدهم عنه. 
و مع هذا فأنا ول بيرق ) 
من ديني» أي: على علم و يقين من غير شك و لا امتراء و لا مرية 
(أنأ ). 
(3) كذلك 


211 


(وَمَنِ محف ) 
يدعو إلى الله كما أدعو على بصيرة من أمره. 
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دوو ب 2 


(وَسُبَحنَ ال ) 
عما نسب إليه مما لا يليق بجلاله, أو ينافي كماله. 


5 و ااه ٤ه‏ و 


رز ع کر ر ۾ قور 2۔ اوھ ۔ مه و و رو > 
** أنزه الله و اجله و اعظمه و اقدسه. عن ان يكون 
3 

۱ 


و 
و اد ع ۶و م و کک“ ےت کن زر وه 6م ۔ ري 2ه ۔ 
او عديل أو ندید او ولد او والد او صاحبة او وزير 


۳ 


نے 
و مسں 
ارك و تعالی و تَقَدس و تَتَرَهَ عَنْ ذلك کلّه لوا کر 
ہار من مد 
۳ ۳ 8 
وم سو o2‏ 


(تسَبِحُ 4 السّمَاوَاتُ السّبْعُ والازض وَمَنْ فیهن وان من سىء إلا يُسَبَحُ بخنده 


- و ۳ ۹ 
2 لا تق > o‏ و و ان 


لین لا تفقهون نَمْبِيِحَهُمْ إِنهُ ان حَلِيمًا مورا [الْإسْرَاءِ: 44] 


في جميع أموري» بل أعبد الله مخلصا له الدين. 

ثم قال تعالی روما سا یکلا رجالا 

أي: لم نرسل ملائكة و لا غیرهم من أصناف الخلق؛ 

فلأي شيء يستغرب قومك رسالتك» 

و يزعمون أنه ليس لك عليهم فضلء 

فلك فيمن قبلك من المرسلين أسوة حسنة 

×٭يُخْبر تَحَالَ أنه ما أرسل رسُلّه مِنّ الرْجَالِ لا مِنّ النّسَاءِ. 

و هدا قول جُمْهُور غلاب كما دل عَليه سیاق هَذہ الا لگ 
أن الله الى لَمْ بُوح إلى امْرَأٍَ من بات بني لدم وحي تفریع. 


هو م 


۰ لے 74 6 
انه لیس ق النساء نسية 
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و ما فیهن صد صدیقات. كَمَا قال تال مُخْبرا عَنْ آشرفهن مریم بِنْتِ عِمْرَانَ 
حَيْثْ قَال:(مَا لما الْمَسِيحُ اب مَيَم إلا 007 يذ ها 

صِدِيفَةٌ كنا يأَخُلانِ العام [الْمَائِدَة: 75] 

فوَصَقَهَا في آشرف مَقَامَاتِهَا بالصُدّيقَيةء 

فلز گات تبيه گر َك في مقام شیف و الْإِعْظَام 

بي صدَّيقَة بِنَصٌ الْقَرَآنِ. 

ری الم ين اَهَل ار 

أي: لا من البادية» بل من أهل القرى الذين هم أكمل عقولا و أصح آرای 

و لیتبین ارم و یتضح شأنهم. 

Yee‏ نهم مِنْ أَهْلِ الْبَوَادی, ین أَجْقَى الئاس طبَاعًا و 
و هَذّا هو مهو المَعَرُوف أن 
و أَلْصَفْ من أهل ی سَوادهم 

و أَهْلُ الرّيف و السَّوَاد أَقْرَبُ حَالًا من الّذِينَ کون في الَْوَادِي؛ 

و هد قال تعال: (لاغراب أَمَدُ کفرا اقا وَأَجْدَرُ ألا يَعْلَمُوا دود 

ما نرق الله عَلَ رسوله) [الَّْيَة: 97] 

***مسند آحمد ط الرسالة 


7363 عن أبي هريرة ة وی قَالَ: : فَأْهدَ هدی له نَاقَكٌ يعني ول 
قال: " لا نهب لا من فرشي أو دوسي» أو ثقفي " 

کے 

افر يروا ف الاَضٍ) 


إذا لم یصدقوا لقولك, 
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کے 2 مه مب ہم . 
(فنظروا کک كارت عیقة الین من یله 

كيف أهلكهم الله بتكذيبهم, 

فاحذروا أن تقيموا على ما أقاموا علیه, فيصيبكم ما أصابهم, 


کر ہے ۳۹ وود 


(ولدار الاخرز) 
أي: الجنة و ما فيها من النعيم المقیم 
مس للدي افوا 


الله فى امتثال أوامره» و اجتناب نواهیه 
فان نعیم الدنیا منغص منکد منقطع, و نعیم الآخرة تام کاملء لا يفنى أبداء 
بل هو على الدوام في تزاید و تواصل» 


(عَطَاءً یر بوذ ) 


(أقلا َو 

ار رف لحم عقول تراز ویپ ی 
و كما أَنْجَيْنَا الْمُْمِنینَ في الدُنیَا۔ 
کذلك كُتبْنَا هم النْجَاة في الدّار الآخرة أَيْضًا 
و هي خی لیم ال كي كا ل تال 

إا کنر رسكتا والذین آمَنُوا فى الا انیا ور يَقُومُ لها یوم لا ینم 
الظَالِمِينَ مَعْدْ موی وَلَهُمْ سُوء ار [غافر: 50 51] . 


- 
اسا 
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ے پر رن کے و نے 


اب نوا اتمم قد ک زوا جا هم سر فن من 
لا درد ہکا عن ا لور الجر ارتا مد كارت ف فَصَصہع عبر 
بش مس 5 
و وت اس ر سے 
م سرد کہ سم ءس ع ٌ ارج 4 
وَتَفْصِيلَ ڪل شيو وهذى ورحمة لقور ويرد (ا)) 
م هه یگ صو سمس 2 
(حَوََإِذَا آستخش لرسّل) 
*الميسر:إذا يئس الرسل من قومهم 
ونوا َم َد کزبوا) 
e‏ آیقنوا أن قومهم قد کذبوھم و لا آمل في زيمانهم. 
يخبر تعالی: أنه يرسل الرسل الكرام, 
فيكذبهم القوم المجرمون اللئام, 
و أن الله تعالى يمهلهم ليرجعوا إلى الحق, 
و لا یزال الله يمهلهم حتى إنه تصل الحال إلى غاية الشدة منهم على الرسل. 
(0حتى إن الرسل 0 على كمال یقینھم وشدة تصديفهم بوعد الله و وعيده 
حربما:- 
أنه يخطر بقلوبهم نوع من الایاسءو ت3 من ضعف 07 و التصدیق» 
“ما في قوله تَعَاكَ:إوَدُلُِْوا حت یو لول این مئا مَعَهُ مق تر 
الله أله إِنَّ تَصْرَ اللّه قريب [الْمَقَرَة: 214] 
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فإذا بلغ الأمر هذه الحال 
(جاء هم سرا ) 
*المیسر:عند شدة الكرب 


و 


(فنتی من ذشاء ) 
و هم الرسل و أتباعهم, 


(ولا درد بأستا عن لو آلْمجرمی) 
أي: و لا يرد عذابنا؛ عمن اجترم و تجرأ على الله 
2 له مِنْ قرو ولا لا تاصر ) 
+**صحيح البخاري 
وه یں ال نو ات له و هو يَسْأَنْهَا عَنْ قول | 
(حَتٌی اذّا ای الرّسُلُ) [یوسف: 110] 
قَالَ: قُلْتُ: أَكُِبُوا َم كُرُبُوا؟ 
قالت عَائِمَة: » بو 
قُلْتُ: ققد اسْتَيِقَنُوا أنَّ قَوْمَهُمْ گڏبُوهُمْ ما هُوَ بالظّنُ؟ 
قَالَتْ: «أَجَلُ لَعَمْرِيِ لَقَد استيقنوا بذلك» 
فلت تھا: وَظَنُوا ا٢‏ ق كُذْبُواء 
قَانَتْ: «مَعَاذٌ الله E‏ تکن الرّسَلٌ تَظْن ذَلِكَ بِرَبْهَا» 
قَلْتٌ: فما هذه الآيَةٌ؟ 
قَالَتْ: «هُم آتباغ الرسُلِ الَذِينَ منوا بِرَئْهم 
و صَدَّفُوهُمْ فطال علیهم البلا 
و اسْنَأَحَرَ عنهم النَصْرٌ حت حتّی دا اسْتَبْآسَ الرمُل مِمَنْ كَذَْبَهُمْ من قَوْمِهِمْ, 
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3 12 ظنت مل اَن أنْبَاعَهُمْ قد كَذَّيُوهُمْ > جَاءَ هم نص ۳ عند دلك» 
***"صحیح البخاري 
46 - عن الزّهْرِيٌ» قال:- 


وه و ۔ 


خرن عرو فلت لها كُذِبُوا مُحَفَفَةَ 
قَالَتْ: «مَعَادٌ للّه» تخوه 
**صحيح البخاري 
4 - عن ابن عبّاس رضي 1 عنهما: 
(حَق إِذَا اسیأس ال وَطنُوا ثم قذ كُذْبُو [یوسف: 110] 
حَفبقة دم بها هتاك و تلا: 


حَقى ول الول الین آم یه 0 تضر له قريب 
ہج 4. فلَقیت 0 بن لیر کرٹ له ذلك 
4525 - عن عانشه: ۱ 
«مَعَاذَ الله و الله ما وَعَدَ 9و" 
و لکن َم یرل البلا ِالرّسُلِء 
حَتََى خَافُوا أَنْ يَكُونَ مَنْ مَعَهُمْ یونم 


»سس 8 و گے 


فَكَانَتْ تَقَرَؤُهًا: (وَطنُوا نهم قَدْ كُزْثر) مُتَقَاُرم 
٭×٭تفسر الطبري 0 البيان ت شاکر . 
6 عن أي الضحی» عن مسروق 


5 (خفيفة) أي خفيفة الذال غير مشددة. 
(ذهب بها هناك) أي فهم من هذه الآبة ما فهم من تلك] 
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أن رجلا سأل عبد اللہ بن مسعود: 
(حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبو) 
قال: هو الذي تكره = مخففة 
( لد کات ف فَصَمِہمٌ) 
آي: قصص الأنبياء و الرسل مع قومهم. 
KE‏ مج عم ا 
(عبرہ لال الا لبت ) 
آي: یعتبرون بهاء أهل الخير وأهل الشس 
و أن من فعل مثل فعلهم ناله ما نالهم من كرامة أو اهانت و یعتبرون بها أيضاء 
ما لله من صفات الکمال و الحكمة العظیمة 
و أنه الله الذي لا تنبغى العبادة الا له وحده لا شريك له. 
و قوله: ما عَِیکَایفَتریف») 
آي: ماکان هذا القرآن الذي قص الله به علیکم من آنباء الغیب ما قص من 
الأحاديث المفتراة المختلقة 
*الميسر:ما كان هذا القرآن حدیثا مكذوبًا مختلقاء 
(وللحكن )کان 
(تَصَدِيقٌ ای بین يَدَيْه) 
من الكتب السابقة, يوافقها و يشهد لها بالصحة 
***منّ الكتب الْمُتَزَّلَةَ منّ السَّمَاءِ 
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یع پر 
و ينف مَا وفع فیها من تَخْرِیفِ و تَبْدِيلٍ و تَعْيينِ 
هبو گرب 


أ 


وَتَفْصِيلَ ڪل سی 
يحتاج اليه العباد من الدين و فروعه» ومن الأدلة و البراهين 


***من تخلیل و تخریم» و مَحْبُوبٍ و موه 
و غير ذلك من لام بالطَاعَاتِ و و الْوَاحِبَاتَ و و الْمُسْتحَبَاتِ 
3 و المي عن الْمُعَرّمَاتِ و ما شاكلا من نَ المَکُرُوهات» 
و الْإِخْبَارِ عن مور عَلَى الْجَليّةَ 
و عَنِ الغَيُوبٍ المُسْتفبلة الْمُجْمَلَة و اتفصبلیّة 
و و لحار عن ارب تَبَارَكَ وتعای ِالْأَسْمَاءِ 9 و الصقات» 
و تنزیهه عَنَّ مُمَاتَلَة الْمَخْلُوقَاتَء دا كَانَ: 


صا کے 
(وهدی) 


فانهم - بسبب ما یحصل لهم به من العلم بالحق و إيشاره - 
یحصل لهم الهدى, 


سس حم لد 


(ورمة قوم د نژمُونَ) 
و بما یحصل لهم من الثواب العاجل و الآجل تحصل لهم الرحمة. 
و من الضْلَالَة إلى السمّداد. 
3 یعون به الرّحْمَةَ من رب الْعبّاد في هذه الْحَيّاة لد و يوم الْمَعَاد. 
فَتَسْأَلُ 7 العظیم اَن يَحِعَلَنَا منهم في لد و الآخرّة, 
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و 


و يَرْجِعٌ المسودّة وجوههم بالصَّفْقَة الْخَاسرَة. 

فص ل:- 

في ذکر شيء من العبر و الفوائد التي اشتملت علیها هذه القصة العظيمة 
التي قال اللہ في أولها 

وقال (لَقَدْ كان فى یُوئف واخوته آيَاثٌ للسًاپلیت 

و قال في آخرها ( لَقَدْ گان في قَصَصِهمْ عبر لأولى الألْبَابٍ) 
غير ما تقدم في مطاويها من الفواند. فمن ذلك- 
1 -أن هذه القصة من أحسن القصص و أوضحها و أبينهاء 
لما فيها من أنواع التنقلات, 

من حال إلى حال» 

و من محنة إلى محنة, 

و من محنة إلى منحة و مه 

و من ذل إلى عز 

و من رق إلى ملك 

و من فرقة و شتات إلى اجتماع و ائتلاف, 

و من حزن إلى سروں 

و من رخاء إلى جدب؛ 
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و من جدب إلى رخای 

و من ضیق إلى سعة 

و من إنكار إلى إقرار, فتبارك من قصها فأحسنها. و وضحها و بيّنها. 
2-آن فیها أصلا لتعبیر الرؤياء 

و أن علم التعبیر من العلوم المهمة التي یعطیها الله من يشاء من عباده؛ 
و إن آغلب ما تبنی عليه المناسبة و المشابهة في الاسم و الصفة 

فان رؤیا یوسف التي رأى أن الشمس و القمرءو آحد عشر کوکبا له ساجدین» 
وجه المناسبة فیها: 

أن هذه الأنوار هي زينة السماء و جمالهاء و بها منافعها؛ 

فکذلك الأنبیاء و العلماءی زينة للأرض و جمال 

و بهم يهتدى في الظلمات كما یهتدی بهذه الأنوارء 

و لأن الأصل آبوه و آمه 

و إخوته هم الفرع. فمن المناسب أن یکون الأصل أعظم نورا و جرما؛ 
لما هو فرع عنه. 

فلذلك كانت الشمس آمه و القمر أباه» و الکواکب اخوته. 

و من المناسبة أن الشمس لفظ مونث فلذلك كانت آمه 

و القمر و الکواکب مذکرات فکانت لأبيه و اخوته 

و من المناسبة أن الساجد معظم محترم للمسجود له 
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و المسجود له معظم محترم 

فلذلك دل ذلك على أن یوسف يكون معظما محترما عند أبويه و اخوته. 

و من لازم ذلك أن يكون مجتبى مفضلا في العلم و الفضائل الموجبة لذلك؛ 
و لذلك قال له أبوه: 

0و من المناسبة في رؤيا الفتيين: 

أنه أول رؤياء الذي رأى أنه يعصر خمراء 

أن الذي يعصر في العادة, يكون خادما لغيره»و العصر يقصد لغيره» 

فلذلك أوله بما يؤول إليهء أنه يسقي ربه, و ذلك متضمن لخروجه من السجن. 
0و أوَّل الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. بأن جلدة رأسه 
و لحمه» و ما في ذلك من المخ؛ أنه هو الذي بحمله. و أنه سيبرز للطيور, 
بمحل تتمكن من الأكل من رأسه» 

فرأى من حاله أنه سيقتل و يصلب بعد موته فيبرز للطيور فتأكل من رأسه. 

و ذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل. 

0و اوّل رؤيا الملك للبقرات و السنبلات, بالسنين المخصبةء و السنين 
المحدبة 

و وجه المناسبة أن الملك. به ترتبط أحوال الرعية و مصالحهاء 

و بصلاحه تصلح. و بفساده تفسد 
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و كذلك السنون بها صلاح أحوال الرعیة و استقامة أمر المعاش أو عدمه. 
و أما البقر فإنها تحرث الأرض عليهاء و يستقى عليها الما 

و إذا أخصبت السنة سمنت» 

و إذا أجدبت صارت عجافاء 

و كذلك السنابل في الخصب. تكثر و تخضرء 

و في الجدب تقل و تيبس و هي أفضل غلال الأرض. 

3-ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد يلو حيث قصّ على قومه هذه 
القصة الطویلة و هو لم يقرأ کتب الأولين و لا دارس أحدا. 

يراه قومه بين أظهرهم صباحا ومسای و هو آَمیْ لا بخط و لا يقرأ 

و هي موافقة. لما في الكتب السابقة, و ماکان لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم 
يمكرون. 

4-أنه ينبغي البعد عن أسباب الشر و كتمان ما تخشى مضرته» 

لقول يعقوب لیوسف 

( يا بْىَ لا تفضض رُؤْيَاكَ عل إِخْوَتِكَ فَيَكِبدُوا لك كَيْدَا) 

5-أنه يجوز ذكر الانسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره لقوله: 

( قیکیدوا لَكَ كْيْدَا) 

6-أن نعمة الله على العبد. نعمة على من يتعلق به من أهل بيته و أقاربه 

و آصحابه, و أنه ربما شملتهم» و حصل لهم ما حصل له بسببه 
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كما قال يعقوب في تفسيره لرؤيا يوسف 


(وَكَذَلِكَ يجْتَبِيكَ رب وَيُعَلَّمُكَ من تأویل الأَحَادِيثِ وَيْتِمٌ مه عَلَيْكَ وَعَلَ آل 
َعْقُوبَ) 


و لما تمت النعمة على یوسف» حصل لآل يعقوب من العز و التمكين 
في الأرض و السرور و الغبطة ما حصل بسبب يوسف. 

7-أن العدل مطلوب في كل الأمورء 

لا في معاملة السلطان رعيته 

و لا فيما دونه, 

حتى في معاملة الوالد لأولاده, 

في المحبة و الإيثار و غیره. 

و أن في الاخلال بذلك يختل عليه الأمرء و تفسد الأحوال, 

و لھذاء لما قدم يعقوب يوسف في المحبة و آثره على اخوته. 

جری منهم ما جرى على آنفسهم. و على أبيهم و أخيهم. 
8-الحذر من شوم الذنوب. و أن الذنب الواحد يستتبع ذنوبا متعددق 
و لا يتم لفاعله إلا بعدة جرائم 

فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه و بين آبیه. احتالوا لذلك بأنواع 
من الحیلء و كذبوا عدة مرات؛ 

و زوروا على أبيهم في القميص و الدم الذي فيهء 
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و في اتيانهم عشاء يبكون, 

و لا تستبعد أنه قد کثر البحث فیها في تلك المدق 

بل لعل ذلك اتصل إلى أن اجتمعوا بیوسف. 

و كلما صار البحث. حصل من الاخبار بالکذب, و الافترای 

ما حصلء و هذا شوم الذنب. و آثاره التابعة و السابقة و اللاحقة. 

9-آن العبرة في حال العبد بکمال النھایة لا بنقص البدایف 

فإن أولاد یعقوب ام جرى منهم ما جری في أول الأمر, 

مما هو أكبر أسباب النقص و اللوم 

ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح. و السماح التام من يوسف و من آبیهم» 
و الدعاء لهم بالمغفرة و الرحمة, 

و إذا سمح العبد عن حقه. فالّه خير الراحمين. 

و لهذا - في أصح الأقوال - أنهم کانوا أنبياء لقوله تعالى: 

ریت إل إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلٌ وَِسْحَاق وَيَعْقُوبَ وَالأَْبَاِ) 

و هم آولاد يعقوب الاثنا عشر و ذريتهم 

و مما یدل على ذلك أن في رؤيا یوسف. أنه رآھم كواكب نيرة» 

و الکواکب فيها النور و الهداية الذي من صفات الأنبیاء 

فان لم یکونوا أنبياء فانهم علماء هداة. 

0-ما منّ الله به على يوسف امن العلم و الحلم و مكارم الأخلاق» 


72-3-ص 248 20 


و الدعوة إلى الله و إلى دينه, و عفوہ عن إخوته الخاطنین عفوا بادرهم به 
و تمم ذلك بأن لا يغرب عليهم و لا یعیر به. 

ثم بره العظيم بأبويه» و إحسانه لاخوته. بل لعموم الخلق. 

1-آن بعض الشر آهون من بعض؛ 

و ارتکاب أخف الضررین أولى من ارتکاب أعظمهماء 

فان إخوة یوسف. لما اتفقوا على قتل يوسف أو إلقائه أرضاء 

و قال قائل منهم: 

(لا توا شف وَأَلْقُوُ فى عَيابَتِ ا ْب ) 

كان قوله أحسن منهم و أخف. و بسببه خف عن إخوته الإثم الكبير. 
2-أن الشيء إذا تداولته الأيدي و صار من جملة الأموال 

و لم يعلم أنه كان على غير وجه الشرع, 

أنه لا إثم على من باشره ببيع أو شرای أو خدمة أو انتفاع, أو استعمال 
فان يوسف اككلاباعه إخوته بيعا حراما لا يجوز, 

ثم ذهبت به السيارة إلى مصر فباعوه بهاء 

و بقي عند سيده غلاما رقیقاء و سماه الله شرای 

وكان عندهم بمنزلة الغلام الرقيق المكرم. 

3-الحذر من الخلوة بالنساء التي يخشى منهن الفتنة, 

و الحذر أيضا من المحبة التي يخشى ضررهاء 
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فان امرأة العزیز جرى منها ما جری.بسبب توخدها بيوسف.و حبها الشديد له 
الذي ما ترکها حتی راودته تلك المراودق 

ثم کذبت عليه» فسجن بسببها مدة طويلة. 

4-آن الهمٌ الذي همّ به یوسف بالمرأة ثم ترکه لله مما یقربه إلى الله زلفی» 
لأن الهم داع من دواعي النفس الأمارة بالسوی و هو طبيعة لأغلب الخلق› 
فلما قابل بينه و بين محبة الله و خشيته» 

غلبت محبة الله و خشيته داعي النفس و الهوى. 

فكان ممن (حَافٌ مَقَامَ رَبّهِ وََهى افش عَنِ الْهَوَى) 

و من السبعة الذین يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلهء أحدهم: 

« رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إني أخاف الله » 

و إنما الهم الذي يلام عليه العبد. الهم الذي يساكنه. و يصير عزماء 

ربما اقترن به الفعل. 

5-أن من دخل الإيمان قلبه.و كان مخلصا لله في جميع أموره 

فان الله يدفع عنه ببرهان إيمانه» و صدق إخلاصه من أنواع السوء و الفحشاء 
و أسباب المعاصي ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه لقوله. 

(وَهَمَ ها لا آن ری بان ره گت لِعضْرف عَنۂ او وَالْمَحْمَاءَ إِنُّمِنْ 
عِبَادِنا اْمُخْلَصِينَ ) 

على قراءة من قرأها بكسر اللاب 
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و من قرأها بالفتح» فانه من إخلاص الله إياه, 

و هو متضمن لإخلاصه هو بنفسه 

فلما أخلص عمله لله أخلصه الله و خلصه من السوء و الفحشاء. 
6أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة و آسباب معصیق 

أن يفر منه ویهرب غاية ما یمکنه. لیتمکن من التخلص من المعصیة 
لأن یوسف ال - لما راودته التي هو في بیتها- فر هارباء يطلب الباب 
لیتخلص من شرهاء 

7-أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه, 

فلو تخاصم رجل و امرأته في شيء من آواني الدار 

فما يصلح للرجل فانه للرجل: 

و ما یصلح للمرأة فهو لھاء إذا لم يكن بینة 

و كذا لو تنازع نجار وحداد في آلة حرفتهما من غير بینق 

و العمل بالقافة في الأشباه و الأثرء من هذا الباب 

فان شاهد يوسف شهد بالقرينة, 

و حكم بها في قد القميص, 

و استدل بقدّه من دبره على صدق يوسف و كذبها. 

و مما يدل على هذه القاعدة, أنه استدل بوجود الصواع في رحل أخيه على 
الحكم عليه بالسرقة» من غير بينة شهادة و لا إقرار, 
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فعلى هذا إذا وجد المسروق في يد السارق» 

خصوصا إذا كان معروفا بالسرقة فانه یحکم عليه بالسرقة 

و هذا آبلغ من الشهادق 

و كذلك وجود الرجل بتقیاً الخسر 

أو وجود المرأة التي لا زوج لها و لا سید. حاملا فانه یقام بذلك الحد. ما لم 
يشم مانع منه 

و لهذا سمى الله هذا الحاكم شاهدا فقال:( ومد شَاجِدٌ ین أَهلي) 
8م عليه يوسف الكل من الجمال الظاهر و الباطن. 

فإن جماله الظاهر: 

أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب, 

و للنساء اللاتي جمعتهن حين لمنها على ذلك أن قطعن أيديهن 
وقلن (مَا هَذَا ب ِا إِنْ هَذَا إلا ملك كْرِيم) 

و أما جماله الباطن: 

فهو العفة العظيمة عن المعصیة مع وجود الدواعي الکثيرة لوقوعهاء 
و شهادة امرأة العزيز و النسوة بعد ذلك براءته 

و لهذا قالت امرأة العزیز: 

(وَلَقَد رَاوَدْثُةُ عن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَْ) 

و قالت بعد ذلك: 
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(الآق خضحض اق آنا اوه عن الہ وه ليخ الشادفي6 

و قالت السوة: 

(حاش له مَا عتا عَلَيْهِ مِنْ سُوو) 

1-آن یوسف اللٍاختار السجن على المعصیة 

فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمرين - 

1-إما فمل معصیة 

2-و ام عقوبة دنيوية - 

أن یختار العقوبة الدنيوية على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة 
في الدنيا و الآخرة 

و لهذا من علامات الایمان أن یکره العبد أن يعود في الکفر؛ 

بعد أن آنقذه الله منه, كما یکره أن يلقى في النار. 

9-أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله 

و يحتمي بحماه عند وجود أسباب المعصية, و يتبرأ من حوله و قوته, 

لقول يوسف الكت : 

الا تضیف عى کید أَضْبْ یهن رأکن من الجاجِلِي) 

0-أن العلم والعقل یدعوان صاحبهما إلى الخيرء و ينهيانه عن الشر 
و أن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس. 
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و إن كان معصية ضارا لصاحبه. 

1-أنه كما على العبد عبودية لله في الرخای 

فعليه عبودية له في الشدق ف« يوسف > الم یزل يدعو إلى اللہ 
فلما دخل السجن. استمر على ذلك» 

و دعا الفتیین إلى التوحیدء و نهاهما عن الشرك, 

ومن فطنته اللتال#أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته 

حيث ظنا فيه الظن الحسن و قالا له: 

و أتياه لأن يعبر لهما رؤياهماء فرآهما متشوفين لتعبيرها عنده - 

رأى ذلك فرصة فانتهزهاء فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر رؤياهما ليكون 
أنجح لمقصوده و أقرب لحصول مطلوبه, 

و بين لهما أولا أن الذي أوصله إلى الحال التي رأياه فيها من الكمال و العلم 
إيمانه و توحیده» و تركه ملة من لا يؤمن بالّه و اليوم الآخر, 

و هذا دعاء لهما بالحال» 

ثم دعاهما بالمقال؛ و بين فساد الشرك و برهن علیه. 

و حقيقة التوحيد و برهن عليه. 

2 أنه يبدأ بالأهم فالأهم» و أنه إذا سئل المفتي 
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و كان السائل حاجته في غير سؤاله أشد أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه 
قبل أن يجيب سؤاله, 

فان هذا علامة على نصح المعلم و فطنته. و حسن إرشاده و تعلیمه 

فان يوسف - لما سأله الفتیان عن الرؤيا - 

قدم لهما قبل تعبيرها دعوتهما إلى الله وحده لا شريك له. 

3أن من وقع في مكروه و شدة: لا باس أن يستعين بمن له قدرة على 
تخليصه» أو الاخبار بحاله» 

و أن هذا لا يكون شكوى للمخلوق؛ 

فان هذا من الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض» 
و لهذا قال يوسف للذي ظن أنه ناج من الفتيين: (اذكُزنى عِنْدَ رَبَكَ) 
4-آنه ينبغي و يتأكد على المعلم استعمال الإخلاص التام في تعليمه 

و أن لا يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد في مال أو جاه أو نفع, 

و أن لا يمتنع من التعليم, أو لا ينصح فیه, إذا لم يفعل السائل ما كلفه به 
المعلم 

فان یوسف تاقد قال» و وصی آحد الفتيين أن يذكره عند ربه, 

فلم يذكره و نسي, 

فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتی 

و جاءه سائلا مستفتيا عن تلك الرؤياء فلم يعنفه يوسف»› 
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و لا وبخه» لتركه ذکرہ بل أجابه عن سؤاله جوابا تاما من کل وجه. 

5-أنه ينبغي للمسئول أن يدل السائل على أمر ينفعه مما يتعلق بسواله 
و يرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه و دنیاه. 

فان هذا من كمال نصحه و فطنته. و حسن إرشادہ؛ 

فان یوسف اكالم يقتصر على تعبير رؤيا الملك؛ 

بل دلهم - مع ذلك - على ما يصنعون في تلك السنين المخصبات من كثرة 
الزرع» و كثرة جبايته. 

6 أنه لا يلام الانسان على السعي في دفع التهمة عن نفسه 

و طلب البراءة لھاء بل يحمد على ذلك» كما امتنع يوسف عن الخروج من 
السجن حتى تتبين لهم براءته بحال النسوة اللاتي قطعن أيديهن, 
7-فضيلة العلم علم الأحكام و الشرع. و علم تعبير الرؤياء 

و علم التدبير و التربية؛ 

و أنه أفضل من الصورة الظاهرق و لو بلغت في الحسن جمال يوسف› 
فان يوسف - بسبب جماله - حصلت له تلك المحنة و السجن, 

و بسبب علمه حصل له العز و الرفعة والتمكين في الأرض› 

فإن كل خير في الدنيا و الآخرة من آثار العلم و موجباته. 

8 أن علم التعبير من العلوم الشرعية 

و أنه يغاب الإنسان على تعلمه و تعليمه, 


3-م7-ص248 28 


و أن تعبير المرائي داخل في الفتوى, 

لقوله للفتيين:( ی الأَمْر ای فیه فيان 

و قال الملك: رون في ژیّاع) 

و قال الفتی لیوسف: 

متا في سَبٔع بَقرَاتٍ )الآیات: 

فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم. 

9 أنه لا باس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من صفات الكمال من علم 
أو عمل, اذا كان في ذلك مصلحة 

و لم يقصد به العبد الربای و سلم من الکذب. لقول یوسف: 

(اجْعَلْن عل خواپن الأَرْضٍ نی حَفِيط عَلِيمٌ) 

و كذلك لا تذم الولایةء إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدر عليه من حقوق 
الله وحقوق عباده. 

و أنه لا باس بطلبهاء إذا كان أعظم كفاءة من غیرہ: 

و إنما الذي يذم, إذا لم يكن فيه كفاية, 

أو كان موجودا غيره مثله 

أو أعلى منه, 


آو لم پرد بها اقامة آمر اللہ 
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فبهذه الأمور. ينهى عن طلبهاء و التعرض لها. 

0 -أن الله واسع الجود و الكرم, 

يجود على عبده بخير الدنيا و الآخرة, 

و أن خير الآخرة له سببان:- 

1-الإيسان 

2و التقوی» 

و أنه خير من ثواب الدنيا و ملكهاء 

و أن العبد ينبغي له أن يدعو نفسه و يشوقها لثواب الله 

و لا يدعها تحزن إذا رأت أهل الدنيا و لذاتهاء 

و هي غير قادرة عليهاء بل يسليها بثواب الله الأخروي» 

و فضله العظیم مد س‫ 

(ولجر الآخرَة خَیْر لین آمَنوا ونوا یف 

0-آن جباية الأرزاق - إذا آربد بها التوسعة على الناس من غير ضرر 
يلحقهم - لا بأس بھاء لأن یوسف آمرهم بجباية الأرزاق و الأطعمة في السنین 
المخصبات. للاستعداد للسنین المجدبق 

و أن هذا غير مناقض للتوکل على الله 
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بل يتوكل العبد على الله و يعمل بالأسباب التي تنفعه في دينه و دنياه. 
31-حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الأرض» حتى كثرت عندهم الغلات 
جدا حتى صار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منهاء 
لعلمهم بوفورها فيهاء و حتى إنه كان لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة 
أو أقلء 
لا يزيد كل قادم على كيل بعير وحمله. 
2-مشروعية الضيافة» و أنها من سنن المرسلین؛ وإكرام الضيف لقول 
يوسف لإخوته (آلا ترزت نی أوفى الیل وأا عبر الْمُزليَ) 
3-آن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع و لا محر 
فإن يعقوب قال لأولاده بعد ما امتنع من إرسال يوسف معهم حتى عالجوه أشد 
المعالجة, ثم قال لهم بعد ما توف 
و زعم | أن الذئب أكله 

و 0 في سس ين 
(هَلْ آمَنْكُمْ عَلَيهِ إلا گتا آمنشکم عَل أَخِيهِ ین قَبْلُ) 
ثم لما احتبسه يوسف عنده و جاء إخوته لأبيهم قال لهم: 
بل سرث لَك آنفنضن مر 
فهم في الأخيرة - و إن لم یکونوا مفرطین - 
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فقد جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن قال ما قال. من غير إثم عليه و لا حرج. 
4 -أن استعمال الأسباب الدافعة للعين أو غيرها من المکارہ 
أو الرافعة لها بعد نزولھاء غير ممنوع» بل جائز 
و إن كان لا يقع شيء إلا بقضاء و قد 
فان الأسباب أيضا من القضاء و القدر لأمر يعقوب حيث قال لبنيه: 
(يا بیع لا تذخلوا ین باب واجد وَادْخُلُوا ین وب مُتَقرَكَةٍ ) 
5جواز استعمال المکاید التي یتوصل بها إلى الحقوق؛ 
و أن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما یحمد عليه العبد 
و إنما الممنوع التحیل على اسقاط واجب. أو فعل محره. 
6أنه ينبغي لمن آراد أن يوهم غیره. بأمر لا يحب أن یطلع عليه 
أن يستعمل المعاريض القولية و الفعلية المانعة له من الکذب؛ 
كما فعل يوسف حيث ألقى الصواع في رحل أخيه. 
ثم استخرجها منه» موهما أنه سارق» 
و ليس فيه إلا القرينة الموهمة لإخوته؛ 
و قال بعد ذلك: 
(مَعَادَ الله أَنْ ند إلا مَنْ و دنا متاعتا عند 
ولم يقل « من سرق متاعنا » 
و كذلك لم يقل « إنا وجدنا متاعنا عنده » 
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بل اتی بکلام عام يصلح له و لغیره. 

و لیس في ذلك محذوں 

و إنما فيه إيهام أنه سارق ليحصل المقصود الحاضرء 

و أنه يبقى عند أخيه 

وقد زال عن الأخ هذا الإيهام بعد ما تبینت الحال. 

7-آنه لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه و تحققه 

اما بمشاهدة أو خبر من يثق به 

و تطمئن إليه النفس لقولهمر وَمَا شَهِدْنَا إلا يما عَلِمْنَا) 

8-هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب ال 
حيث قضى بالتفريق بينه و بين ابنه یوسف؛ 

الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة, 

و يحزنه ذلك أشد الحزن» فحصل التفريق بينه و بينه مدة طویلة 

لا تقصر عن خمس عشرة سنةه 

و يعقوب لم يفارق الحزن قلبه في هذه المدة 

ثم ازداد به الأمر شدق حين صار الفراق بينه و بين ابنه الثاني شقيق یوسف 
هذا و هو صابر لأمر اللہ محتسب الأجر من الله 


قد وعد من نفسه الصبر الجمیل 
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و لا شك أنه وفى بما وعد به, 

و لا ينافي ذلكء قوله: 

تما کو بی ونی إلى الله) 

فان الشکوی إلى الله لا تنافي الصبر, 

و إنما الذي ینافیه, الشکوی إلى المخلوقین. 

9-أن الفرج مع الکرب؛ و أن مع العسر يسراء 

فإنه لما طال الحزن على يعقوب و اشتد به إلى أنهى ما يكون, 

ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب و مسهم الضر أذن الله حينئذ بالفرج» 
فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة و اضطراراء 

فتم بذلك الأجر و حصل السرور 

و علم من ذلك أن الله يبتلي أولياءه بالشدة و الرخاءء و العسر و اليسر 
ليمتحن صبرهم و شکرھم؛ 

و یزداد - بذلك - إيمانهم و يقينهم و عرفانهم. 

40-جواز إخبار الإنسان بما یجد 

و ما هو فيه من مرض أو فقر و نحوهماء على غير وجه التسخط, 

لأن إخوة يوسف قالوا: 

(ي یه انعریز مسا وف اضر 
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و لم ینکر عليهم يوسف. 

1-فضيلة التقوی و الصبرء و أن کل خير في الدنيا و الاخرة 

فمن 4 التقوى و الصبں وأن عاقبة أهلهماء أحسن العواقب؛ اس 
(قَذ مَنّ لله لَه عََيَْا إِنهُ مَنْ يق وَيَضْرِ بر فان الله لا بث ۳7 قا سني 
و وی تر وی میتی حال» 
أن یعترف بنعمة الله عليه و أن لا یزال ذاکرا حاله الأولی: 

لیحدث لذلك شکرا كلما ذكرهاء لقول یوسف اكلككلة: 

روق أَحْسَنَ بی إِذ أُخْرَجَن من الجن وَجَاءَ بکُم من الْبذو) 
43-لطف الله العظیم بیوسف. حیث نقله في تلك الأحوال, 

و آوصل إليه الشدائد والمحن. لبوصله بها إلى أعلى الغایات و رفیع الدرجات. 
4 4-آنه ينبغى للعبد أن یتملق إلى الله دائما فی تثبیت ایمانه. 

و يعمل الأسباب الموجبة لذلك» و قال الله حسن الخاتمة 

و تمام النعمة لقول يوسف اككاة: 

(رَبَ قَدْ آکیکنی من الْمُلْكِ وک نی كاريل الأتاويف فاط السَمَاوّات 
والازض آنت ول انیا ولا ی مُسْلِمًا وا نی بالصَّالِخِينَ) 
(فهذا ما يسر الله من الفواند والعبر فى هذه القصة المبارکت 
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و لا بد أن يظهر للمتدبر المتفکر غير ذلك. 
فدسأله تعالى علما نافعا و عملا متقبلا إنه جواد كريم. 


تم تفسير سورة يوسف و أبيه وإخوته عليهم الصلاة و السلام 
و الحمد لله رب العالمين. 
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تفسیر سورة الرعدء و هي مدنیة و قيل: مكية 
اهر وت تزع وب ات عفر وس مس وال کل 


7 7 يو سر ے اون وم ہے همم مر ی مث و ر وم 22 
بی لجل م می يد رالامریفصل الات لعلكم بلقاوریک نوقنون )وهو الزی 


م لکش جک نها رو ی انرا ون المت جَعَلَیا َو نين یفیی بل 

LE‏ کی[ سرت کت تن 

آل شڪ ی ملک کید بیع وت (2) 4 وان منج نب رم 
ا ا دبا لک نیع جر ین کیت ال کمریا یم 


۶4 4ک 


رتیت الل احتانی مر وأو کیک أب دار هه نون (2) 
(المر يلك بل لكب ) 

یخبر تعالی أن هذا القرآن هو آيات الكتاب الدالة على كل ما یحتاج إليه 
العباد من أصول الدين و فروعه 

وَالَذِى ری من ری ان 

و أن الذي آنزل إلى الرسول من ربه هو الحق المبین؛ 
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لأن آخباره صدق. و أوامره و نواهيه عدل» مؤيدة بالأدلة و البراهين القاطعة, 
فمن أقبل عليه و على علمه, كان من أهل العلم بالحق: 

الذي يوجب لهم علمهم العمل بما أحب الله. 

کی كاي لايؤمبُونَ) 

بهذا القرآن. 

إماجهلا و إعراضا عنه و عدم اهتمام به, 

وإإماعادا و ظلماء 

فلذلك أكثر الداس غير منتفعین به ۳ السبب الموجب للانتفاع. 


سے قوله: : وَمَا اڪ الئاس ولو خر صت بِمُؤْمِنِينَا [توسف: 103[ 
5 8 هَذَا لْمَيَانِ و و الْجَلاءِ و و الْؤْضُوحِء 


و و وچو وه 


من اكترهم لما فيهم من الشقاق و العتاد و الثْقَاق. 
هموح سوم سو ما ٣ری‏ ار مر مج ر عط رود 
ہو السمنوا ت غير عم ترونہا * تن ای تالقنت والقمر 
7ے > مره ا الب اما کت IFO‏ 


۶ 
TK 


ملس جک فا ویر و کل مرت جم نها وین ات یی ال 
ان کل کبس ترون © ونر و تجوت مکل تن 
ے سے و >> 52 ور مرو 71 گر نی لير 


تب ورد تخل نمرون سق د ل بمو وید لو ول بَعْصَبَا عل بغض نی 
کل وف دل بل لور یعقاو( 
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يخبر تعالى عن انفراده بالخلق و التدبیں و العظمة و السلطان 
الدال على أنه وحده المعبود الذي لا تنبغى العبادة إلا له 
فقال: زیرف سَوٍْ) 
على عظمها و اتساعها بقدرته العظیمف 
سم ” عه 
(بغي عمد تروتها ) 
ای ليس لها عمد من تحتهاء فانه لو كان لها عمد لرأيتموها 
مرا 
۸( 
بعد ما خلق السماوات و الأرض 
#ي ہے سرےامیے عط 
(استویٰ عمش ) 
العظيم الذي هو أعلى المخلوقات, استواء يليق بجلاله و يناسب كماله. 
2000 ےم 20 مج ر كط 
(وسخ رالشمس والقمر) 
لمصالح العباد و مصالح مواشيهم و ثمارهم, 
> ۱ 5 
ركلّ) من الشمس و القمر 
رى ) بتدبير العزیز العلیم» 
> و 

شم 
بسیر منتظم, لا یفتران و لا ینیاد» 
حتى يجيء الأجل المسمی و هو طي الله هذا العالم 
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و نقلهم إلى الدار الآخرة التي هي دار القرارء 

فعند ذلك يطوي الله السماوات و یبدلها؛ 

ويغير الأرض و يبدلها. فتکور الشمس و القمر؛ 

و یجمع بينهما فيلقيان في النار» ليرى من عبدھما آنهما غير أهل للعبادة؛ 
فيتحسر بذلك أشد الحسرة و ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. 
هت رال القطاعهتا بقيام السات كما في وله تعال: 
[والشمش گجْری لِمُسْمَرَ لها ذلك تفییر العَرِيزٍ لیم [یس: 38] . 

و قوله رَالأمريمَص لالت ) 

*الميسر:يوضح لكم الآيات الدالة على قدرته 

0هذا جمع بين الخلق و الأمر, 

آي: قد استوی الله العظيم على سرير الملث 

پدبر الأمور في العالم العلوي و السفلي 

فیخلق و یرزق. و يغني و یفقر و يرفع آقواما و یضع آخرین» 

و یعز و يذل» و یخفض و یرفع» و يقبل العثرات. و یفرج الکربات. 

و ينفذ الأقدار في أوقاتھا التي سبق بها علمه 

و جرى بها قلمه» و يرسل ملائكته الكرام لتدبير ما جعلهم على تدبیرہ. 
و ینزل الكتب الإلهية على رسله 

و يبين ما يحتاج إليه العباد من الشرائع و الأوامر و النواهي؛ 

و يفصلها غاية التفصيل ببيانها و إيضاحها و تمييزهاء 
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کر ےھ 
(لعلكم ) 
بسبب ما أخرج لكم من الآيات الأفقية و الایات القرآنیف 
72 صس 2 نا 9 
لقا ریک توفِنُونَ) 
۴المیسر: لتوقنوا بالله و المعاد إليهء 
فتصدقوا بوعده و وعیده و تخلصوا العبادة له و حده. 


0فإن كثرة الأدلة و بیانها و وضوحها 

من آسباب حصول اليقين في جمیع الأمور الالهيق 

خصوصا في العقاند الکبار کالبعث و النشور و الاخراج من القبور. 

و آیضا فقد علم أن اللہ تعالی حكيم لا یخلق الخلق سدی, و لا يتركهم عبثاء 
فکما أنه آرسل رسله و آنزل کنبه لأمر العباد و نهيهم, 

فلا بد أن ینقلهم إلى دار يحل فیها جزاژه. 

فيجازي المحسنين بأحسن الجزای 

و يجازي المسيئين ياساءتهم. 

(وَهوَالْزَى مد الارض) 

*الميسر:و هو سبحانه الذي جعل الأرض متسعة ممتدة 


و هيأها لمعاشكم 
0أي: خلقها للعباد, و وسعها و بارك فيها و مهدها للعباد 
و أودع فيها من مصالحهم ما آودع 
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(وجَعَلٌ نها روسی) 

أي : جبالا عظاماء للا تمید بالخلق 

فإنه لولا الجبال لمادت بأهلهاء [لأنها على تيار ماء] 

لا ثبوت لها ولا استقرار إلا بالجبال الرواسي, التي جعلھا الله أوتادا لها. 


رو ) جعل فيها 

ا 

(وانہنرا) 

تسقي الآدميين و بهائمهم و حروثهم, 

فأخرج بها من الأشجار و الزروع و الثمار خيرا كثيرا 


4 و 


هی اچ 2 ذه م رمم 2 مو ےم 
و لهذا قال:(ومن کلمت جَعَل ہا رون ن‌آئنبن ) 
۹ صنفين مما يحتاج إليه العباد. 


وه صص ےہ 


یلا 

فعظلم الآفاق فیسکن کل حیوان إلى مأواه 

و يستربحون من التعب و النصب في النهار, 

ثم إذا قضوا مأربهم من النوم غشي النهار اللیل 

فاذا هم مصبحون منتشرون في مصالحهم و آعمالهم في النهار. 

(وین رخمیه جَعَلَ کم الليلَ وَالكهَارَ ِتَسْكُنُوا فيه وَعِبْتمُوا من له 
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سے ض سے 


ّف ذلك لي 1 
على المطالب الإلهية 


YEE 

فیھاء و ينظرون فيها نظر اعتبار دالة على أن الذي خلقها و دبرها و صرفهاء 
هو الله الذي لا إله إلا هي 

و لا معبود سواہ 

و أنه عالم الغیب والشهادق الرحمن الرحیم؛ 

و أنه القادر على كل شيی 

الحكيم في كل شيء المحمود على ما خلقه و أمر به تبارك و تعالى. 
0و من الآيات على كمال قدرته و بديع صنعته أن جعل 

رو عمجت ) 

***أراض تُجَاورٌ بَعْضَْا بَعْضَء 

مَعَ اَن هَذهِ طبه تبث مَا ینتفع به الناسء 

و هذه سَبَخة مَالحَةٌ لا تثبت متا 

و كَذَا يَدْخْلٌ 5 هذه الآية اختلاف وان بقاع الْأَرْضء 

هذه تیه حَمْرَام و هذه ببضای و هذه صفراث و هذه سودا 
و هَذِهِ مُحَجَرَةٌ و هَذہِ سَهْلَة و هذه مُرَمّلَه و هذه سمیگ 


ESC 


و هذه رَقِيقَةٌ و الكل مُتَجَاوِرَاتٌ. 
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سے سے وسو 


ده که مما يذل عَلَى الْقَاعلِ الْمْخْتَارہ لا له لا هُو و لا رَبّ سواة. 
الاعجاز العلمي: 

الرابط 

*و يفهم القارىء العادي من هذه الآية تجاور حقولا لمزارعين بما فيها من جنات 

و أعناب و نخیل» 

و لكن المتمعن علمياً في معنى هذه الآية يرى:- 

إذا كان جيولوجياً أن الألواح القارية 

( التي نتجت عن تصدع القشرة الأرضية على مستوى الكوكب تحت البحار والمحیطات 

واليابسة ) بدليل قوله تعالى: 

(والأرض ذات الصدع ) 

هي القطع المقصودة قرآنياً و التي تنقسم إليها كل القشرة الأرضية» أي: 

( القطع المتجاورات ) 

ولو كانت الأرض مستوية مسطحة لتجاورت كل القطع ما عدا القطع الموجودة في 

أطرافها بينما لكي يتحقق التجاور للجميع طبقاً للنص القرآني: 

(قطع متجاورات » 

فلا بد أن يكون السطح كروياً لأن انحناء السطح يؤدي إلى تجاور جميع القطع؛ 

الأمر الذي لا يتوفر مطلقاً في السطح المستوي.. 

فهل أدركت عزيزي القارىء دقة التعبير القرآني في عبارة ( قطع متجاورات ).. 


ع ما هه هو 


(وجنت ) 
فيها أنواع الأشجار 
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> 4 ت م Mer‏ 
هن اعنب وریع ) 


و غير ذلكٰ 
وتیل 
و النخیل التي بعضها 


9 
(صنوان) 
أي: عدة أشجار في أصل واحد 


kX‏ له شنوان: 
هي الْأضولُ الْمُحْتَمعَةٌ 5 مَنبّت واحد. 


الرْمان وَ این و بَعْض التّخیل» وَ تخو ذَلِكَ 


۳۹ رو ۹ 


(وغیر صہنواپ ) 
بأن كان كل شجرة على حدتھاء 


كه مهو 


0 غير 2 توان 
و 00 سمي عم ال صنو و آبیه 

کم جاء 5 الحديث ث الصحيح: 

3- -مسلم: آن رسُول اش 


2 
2 
7 


ال لِعْمَرَ: " أَمَا شَعَرْتَ أنَّ عم الرَجْلِ نو آبیه؟ "'(8) 


5 أي مثله و نظيره يعني آنهما من أصل واحد يقال لنخلتین طلعتا من عرق واحد 
صنوان ولأحدهما صنو ویکون جمعه على صورة مثناه المرفوع و یتمیزان بالاعراب 
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*الميسر:و نخيلا مجتمعا في منبت واحد» و غير مجتمع فيه 


0و الجميع 


> 


تیل يمأو وحار ) 

و أرضه واحدة 

لونا و طعما و نفعا و لذة؛ 

فهذه آرض طيبة تنبت الکلاً و العشب الکثیر و الأشجار و الزروع» 
و هذه أرض تلاصقها لا تنبت كلا و لا تمسك مای 

و هذه تمسك الماء و لا تنبت الکلاً 

و هذه تنبت الزرع و الأشجار و لا تنبت الكل 

و هذه الثمرة حلوة و هذه مرة و هذه بين ذلك. 

فهل هذا التنوع في ذاتها و طبیعتها؟ 

آم ذلك تقدير العزیز الرحیم؟ 

رد لك يترو يعقوت 

أي: لقوم لهم عقول تهديهم إلى ما ينفعهم» 

و تقودهم إلى ما يرشدهم و يعقلون عن الله وصاياه و أوامره و نواهيه, 
0و أما أهل الإعراض» و أهل البلادة فهم في ظلماتهم يعمهون, 
و في غيهم یترددونء لا يهتدون إلى ربهم سبيلا و لا يعون له قيلا. 
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مج ص یم نی تقو 3 10 بن ا 5 : 
# وان تمجب قمجَب دوم آء دا کا ربا و نی لق جد یر ویک لدت 
ام ع 1۹ چە„ ےج ےے کہ صےعط 
کمروا بر یت ناهر وأَؤلَيك اصب لار 
نارن © 
0يحتمل أن معنى قوله (وَإِن تج دس ص وھ عب رم 
من عظمة الله تعالى و كثرة أدلة توحیده 
فإن العجب - مع هذا- إنكار المكذبين و تكذيبهم بالبعث؛ 
Ea‏ رص 25 دم 4 
و قولهم فآ دا کا ثرا وا نی حلي 
أي: هذا بعيد في غاية الامتناع بزعمهم أنهم بعد ما كانوا تراباء 
أن الله يعيدهم, فإنهم - من جهلهم-[ قاسوا قدرة الخالق بقدرة المخلوق.] 
فلما رأوا هذا ممتنعا في قدرة المخلوق ظنوا أنه ممتنع على قدرة الخالق 
و نسوا أن الله خلقهم أول مرة و لم یکونوا شيئا. 
0و يحتمل أن معناه: رون تج )من قولهم و تكذيبهم للبعث. 
فان ذلك من العجائب, فان الذي توضح له الآيات, 
و يرى من الأدلة القاطعة على البعث ما لا يقبل الشك و الربب» 
ثم ینکر ذلك فان قوله من العجائب. 
و لكن ذلك لا بستغرب علی اوک اد كمروا بر ریم ۳ 


و جحدوا وحدانیته. و هی أظهر الأشياء و أجلاهاء 
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وَأرلَيكَ ال 
المانعة لھم من الھدی 
* الميسر:و أولئك تكون السلاسل من النار في أعناقهم يوم 
القيامة» 
و وم 5 يه 
حيث دُغوا إلى الایمان فلم یؤمنواء 
و عرض عليهم الهدى فلم پھتدوا 
فقلبت قلوبهم و أفندتھم عقوبة على أنهم لم يؤمنوا به أول مرق 
مر ٤ے‏ و کے ع وی ,ر م و 
(وأو ليك اب انار هم نها لدو ) 
لا یخرجون منها آبدا. 
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ےر سج ہے 04 لص م 02 د سه 2 o‏ مي و ی 8 ص مع كدو 
ودستع وك باتك تل الح تو وقد لت من تلهم المت ون رک لذو 
دع مر مه 22 A‏ عدر کے6 کے وم - 2 ع عم ےو وص ے۔ 

مف رة لاس لظام هم ورن ربت شرید یقاب اك وبول لذن کترو ار انز 


2 ھی ال خخ یسرک ےم لے بش کے وہ کے کے 4ے 
ِء اية من ريوع نما آآت مذ ر ليهاو انيعم ما لڪل اني 
ہے و 


KE:‏ ا د 2 ہے موم 
و ماتقی ض‌الازحامو مائزداد وگل‌شیوعندهیمفدار 6 ع مایب 


Ta‏ ص و ےہ 3 >> ھ447 سے“ 

وََلكند وأ یی را متص ال ال س واک من اسر الول ومن جه ر بد ومن شو 
5 جا ۲ رص 1ک کو وے سے گئ ی مہ و م >7 2711 و 5 
مستخف الیل وسارجبا ار )ل عقت بین ید یمن عفد حفظوندون 
کے می نے ر کے >2 ہے یں 36 الور کک ہم یو ےہ رک ہپ“ 
آم الات الله لایر مإيقوم حو بير أمايأنفسييم ود رده بو سوا فلا مرہ 
رح 


وه هوالع یمرک خر اوطمک نی 
سے 2 ۸ےہ 7 رمع دس ہہ ء وی 
الاب الْتَقَالَ )وش حح الد مد و ولم کمن فود یل 


سرب کے 


لوق یب یامن یکا وم جر لوس ف اکر وهو کر دالا 9 


سر و ۵ سے و کس کی a‏ ءءء ہے 7 یھ > © 4ے ا مهم وق 
ودستمجچلو اعت بل الحس تة وقد خلت من لهم المثلت 
۳ کے مہ ۶ھ 0 م ر 1 عد م222 رم ومء ام 

و لن ريك لذو مغ رو تاسعلظآمهم ورد رد لش رالياب ل 


ے صر جو gl‏ صے۔ 
© ۰ 


(ويستعجلونكيالسَة ) 
#الميسر بی تا المكذبون بالعقوبة التي لم أعاجلهم بها 
(هَبَلَأَلْحَسَنَةِ) 
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الإيمان الذي يرجى به الأمان و الحستات» 

0يخبر تعالى عن جهل المكذبين لرسوله المشركين ب 

الذين وعظوا فلم يتعظواء و أقيمت عليهم الأدلة فلم ينقادوا لھاء 

بل جاهروا بالإنكار, 

و استدلوا بحلم اللہ الواحد القهار عنهم»و عدم معاجلتهم بذنوبهم آنهم على 
حق» 

و جعلوا پستعجلون الرسول بالعذاب» 

و يقول قائلهم: الهم إن گان دا هراق ین عنی تنيز عَيتا حجار ین 
الكَقاء و ايتا بعداب آلییر) 


م 


هوه 


یا اخ خر عنم في قوْله: 
(وَكانُوا يا یا الى نرل عَلَيْهِ ال کر الق لَمَجِنُونٌ* َو ما ایتا الْمَلايكَة إِنْ 
کنت من الصَادقیی * مَا نز الْمَلايِكَةَ إلا باق وَمَا کاثوا ذا مُنْظرِين) 
[الحجر:» -8] 

و قال تقا:(رَمَمتمْجَِوتَك بالعتاب وآڑلا أجل مسی امه ات 
ولباب بنا بَغْتَةٌ وَهُم لا يَشْعْرُونَ * يَسْتَعْجَلُونَكَ ِالْعَدَابٍ وان جَهَنّمَ لَمُحِيطةٌ 
بالکافر ين [الْعَنْكَبُوت: 53 54] 

و قال:(سَال سابل پعدّاب واقع) [الْمَعَارِج: 1] 

و قَالَ:(يَسْتَعْجِلُ يها لین لا يُؤْمِنُونَ بها وَالَدِينَ آمئوا مُشْفِقُونَ نها ويَعْلَمُونَ 
نها ا حُقٌ) [الشُوری: 18] 
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(وَقَالُوا رَبَّا عل لا قتا قَبْلَ یوم الحِسَاب) [ص: 16] 
أَيْ: حسَابَنًا و عقابته 
ع. الصاح سم o‏ مج معروم وق 
رو ) الحال أنه (وقد خلت مله م المثللت) 
آي: وقائع الله و أيامه في الأمم المکذبین؛ 
آفلا یتفکرون في حالهم و یترکون جهلهم 


Al 


( ول ريك آذومفز رز الهش 

أي: لا يزال خيره إليهم» و إحسانه و بره و عفوه نازلا إلى العباد 

و هم لا يزال شرهم و عصيانهم إليه صاعدًا. 

يعصونه فيدعوهم إلى بابه» 

و يجرمون فلا يحرمهم خيره و إحسانه, 

فإن تابوا إليه فهو حبيبهم لأنه يحب التوابين» و يحب المتطهرين 

و إن لم يتوبوا فهو طبيبهم» يبتليهم بالمصائب. ليطهرهم من المعايب 

(فل با عبادی ای نوا أَنْفْسِهِمْ لا تفتظوا من رة الله إل اله یر 
لوب جیا هو الَْقُورُ ریم 

×لَه ڏو عفو و صفح و سار لاس مَع هم يَظْلِمُونَ و يُخْطِنُونَ ال 
و التهار. ۲ 

نم كَرَنَ هَذَا الْحْكُمَ بان دید العقاب لِيَعْتَدِلَ الرَجَاء و العف 


كَمَا قال تعال: (ٍَن كَذَّبُوكَ ققُل رپڪ دو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ولا يرد اسه عن 


2 


ozo 


نعَام: 147] 


لو الْمُجْرِمِينَ) [الأ 
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و قال: بخ عبادی أن أنا لور الَجيم ون عَذَابى مُوَالْعَذَابُ الألیم 
[الحجّر:49 50] 

إلى أمتال ذلك من الآيّات التي تَجْمَعٌْ الرَجَاء وَ الْحَوْفَ 

رورم رکش رید یقاب ) 

على من لم یزل مصرا على الذنوب» 

قد آبی التوبة و الاستغفار و الالتجاء إلى العزیز الغفارء 

فلیحذر العباد عقوباته بأهل الجرائم فإن أخذه أليم شديد. 


سے یگ ۳ دم r‏ سے رر 0 ےہ کپ ہے er‏ 000 

ویول الین کترو الول انل عه ءاي من ریو تما آت مزر ولور ماو 
ر ےی رصم 

( ويمولألْذِنَكفروأ) 

ي:و یقترح الکفار عليكث من الایات» التي يعينونها 


پ٭ٛحح 


رهد رق 
۰ 


و يقولون: رلَزلَانِل عل ءايه مَنْرَيده ) 

*الميسر:و يقول كفار «مكة» :- 

هلا جاءته معجزة محسوسة كعصا موسى و ناقة صالح 
0و يجعلون هذا القول منهم. عذرا لهم في عدم الإجابة إلى الرسول, 
و الحال أنه منذر ليس له من الأمر شيء و الله هو الذي ينزل الآيات. 
و قد أيده بالأدلة البینات التي لا تخفى على أولي الألباب, 

و بها يهتدي من فصده الحق, 
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و أما الکافر الذي - من ظلمه و جهله- 

يقترح على الله الآيات فهذا اقتراح منه باطل و کذب و افتراء . 
فإنه لو جاءته أي آية كانت لم يؤمن و لم ينقد؛ 

لأنه لم يمتنع من الایمان لعدم ما يدله على صحته 

و إنما ذلك لهوى نفسه و اتباع شهوته 

“يفول تعالی إِخْبَارًا عن الْمُفْرِنَ هم بَقُولُونَ كُفْرَا و عِنَادًاه- 
لول یأتیتا ية من ربه كما أرسل الأولونء كما تعتنوا عَلَيْهِ 


۔ 2 


نْ يَجْعَلَ هم الضَفَا دَهباء 
و أَنْ يُزِيلَ عنهم الْجِبَالَه 
و يَجِعَلَ مکانها مُرُوجًا وَ نهار 


ک5 ۶ و 


قال الله تعَالَ:ِ(وَمَا متعتا آن ُرْسِلَ بالآيَاتِ إلا أَنْ كَذٌب بها الأوَُونَ ات 
0 َة مُبْصِرَةٌ فَظَلَّمُوا بها وما نُرْسِلُ بالآيَاتِ إلا وم [الْإِسْرَاءِ: 59] . 
لله تاق: (إنَمآأتَ مذ ) 

' َع أذ باه الي اتر به 

(لَیس عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَحِنّ اللّهَ يَهْدِى مَنْ َا [الْبَقَرَةِ: 272] . 

(ولکل یمان 

أي : داع يدعوهم إلى الهدى من الرسل و اتباعھم؛ 

و معهم من الأدلة و البراهين ما يدل على صحة ما معهم من الهدى. 

*** كما قال: (وَإِنْ ین أمَّةٍ إلا خلا فیها تذیژ) [قاطر: 24] 


E 
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2 2 سور‎ 200 e2 کے ویچ رصم‎ gelac 
اليم مايل ڪل انق وماتفی آلا ر ڪام وماتزداد و ڪل نی وونده.‎ 


2 ےھ مر هم و 5 عو ۳ 
یممّدارا 0 عدم عيب ومد لک یرمع ال 0 سوا سرا 
2421 لم f‏ 6م کے باس کو ی 
لول وم نجھ ریو ومن ہو مسح الیل وسار الها ر )مت بن 


یی ام a‏ ہی مع ء كم چھ کے می کے سو ےا ےہ ہے ےھ مم که کے 
يديد ومن خزهصفظوندین آم الَو الله لا غير مايقو حق بفیردآمایانفسپم 


Gd صص‎ 


م ہے هجو وس 4 

یخبر تعالی بعموم علمه و سعة اطلاعه و إحاطته بکل شيء 
5 کیہ یھ 
فقال: نهیم ما ول کل انق ) 
من بني آدم و غیرهم. 
(وماتقی الا تكکام) 
أي: تنقص مما فيها إما أن يهلك الحمل أو يتضاءل أو يضمحل 
*قال الدكتور زغلول النجار(من مق اليوتيوب 
من الثابت أن الجنين في مراحله الاولي إذا قدر له الوفاة:- 

))) (((یتحلل الي سائل و يتشربه جدار الرحم‎ ٠ 
دون آن تعلم المراة انها حملت‎ 
ودون أن يعلم أحد انها حملت‎ 
*و يشبه الله تحلل هذا الجنين في مراحله الأولي بغيض الماء في الأرض‎ 
كما قال الله وَقِيلَ يَأَرْضُ ابم مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ فى وغیض الْمَاء)‎ 
]44 [هود:‎ 


عد 
م ی حت 2 مو 


(وماتزداد ) 
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الأرحام و تکبر الأجنة التي فیھا۔ 

*قال الدكتور زغلول النجار: 

واذا بقي فيؤدي الي 0 بطن هذه المرأة الحامل 

و ڪل کی ووند یمد یمقدار) 

سر حر رن ی تا 
یز تا عَنْ تام علمه الَذِي لا يَحْفَى عَليه نو 


o‏ وو ه رود 


مُحیط پا تَحْمِلَهُ الْحَوَاملُ من کل إِنَاث الْحَيَوَاناتء 


قال تای: عم ما ف الا زحام) (لفمَانَ: 34] 


1 


5 ما حَمَلَتْ من گر أو ئی آو حَسَنٍ أو بیج أو ی أو معیده 
أو طویل الْعُمْرِ أو فصي 
گا قال تَعَاكَ: باعل ؛ يم إذ الم اجا ق 


و غ كلا كوا اف مم و 

و قال تَعَالَ: [يَلَقُك فى ظون أَتَهَايِكُْ لا غ بَعْدِ خن في لمات 
گلاثٍ) [الزمَر:6] 
أَيْ: خَلَقکُمْ طوْرَا من بَعْدِ طوْں 
كَمَا قال تَعَالَ: (وَلَقَدْ حلفا الإنْمَانَ من مُلالَة من طين ثُمٌ جَعَذْنَاُ نُظْفَةٌ فی 
سے اع مو و و ا 
سوک الا ما ف ماه عَلمًا آعر قتبارك اله أَحْسَنُ الخالقيع 
[الْمُؤْمنُونَ: 2 14[ 
و في الصَحِيحَيْن عن ابن مَسْعْودٍ قَالَ: قال سول الله کل 
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8 يفي ور وه وو رو هه تله أء 1 ا 
خلق احدکم یجمع في بطن مه اربعین يوماء 
7 


0 

5 5 ۰ مه قه وو 2مس تن 

تم ببعث البه ملك فيؤمر باربع کلمات:- 
م ع بر ٠4‏ + هه ص 2 


> 29 ر و 

فما الاجل؟ 

کر ہے 7 ہے م2 1-۹ 

فقول الله و َب الْمَلَكَ" (8) . 


فإنه ( عَدمالْميبٍِ) 

*الميسر :الله عالم بما خفي عن الأبصار 
(وَالشَّمَدَةِ ) 

*المیسر :و يما هو مشاهد» 

(أالكبيرً) 

۳ ذاته و أسمائه و صفاته 


المتعال) 


8 البخاری3208 
8 رواه مسلم فى صحیحه برقم (2645) من حدیث حذيفة بن آسیده رضي الله عنه. 
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على جميع خلقه بذاته و قدرته و قهره. 
2 
في علمه و سمعه و بصره. 
*الميسر:يستوي في علمه تعالى 
(مَناس ر الول ) 
*الميسر:من أخفى القول منكم 
(ومَنْجَهَرَیوء) 
*** كنا قال:(وٍن تَجْهَرْ باعل فَإِنَهُ َعْلَم روخ [ظة: 7] 
و قَال:(وََعلَع ما نون وَمَا تعْلِنُونَ [النَمُلٍ: 25] 


و اله قد چات ال الّمُجَادِلةً تشتي رَوْجَهَا إل رمول | 


٤‏ کے سے ره و 


اَل ۳ (قذ َي کے رت وی ل ای ات ف ززیتا تیال الله ال 


ا 9 اللہ 0 [الْمُجَادَلَة: 1 ٠‏ 


(ومن هو مستخف 2 خف يبلِ) 
أي: مستقر بمكان خفي فيه 


سے 


(وَسَارِب بالتپار) 


سے 
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أي: داخل سربه في النهار 
و السرب:- 


هو ما يختفي فيه الإنسان إما جوف بيته أو غار أو مغارة أو نحو ذلك. 
ری أي: للإنسان 


هر دم ور 


من الملائكة یتعاقبون في الليل و النهار. 

٭رلْعبْد ملائ يتَعَاقَبُونَ عَلَيْهه حَرس بِاللَيْلٍ و حَرس بِالتیَارِ 
يَحْفَظُونَةُ من الْأَسْوَاءِ و الحَادتّات» 

ما يَتَعَاقَبُ مَلَائكَةٌ آخَرُونَ لحفظ الْأَعْمَالٍ منْ خر 
من بین يَدَيّه وَمِنْ لفو ) 

اتان عن الْيّمِينِ و عَن الشّمَالٍيَكْتبَانِ الم 
و صَاحِبُ الشَّمَالٍ يَكْتْبُ السَیْنَاتِ, 

و مَلَكَانِ آخَرَان يَحْفَظَانِهِ و يَحْرْسَانه 

وَاحدّا من وَرَائه و آخرّ مَنْ فداه 

و أَرْبعَة آخَرِينَ بِاللَبْلٍ بدلا حَافظانِ و گاتبان, 

خا اا صحيح البخاري 


له 2 ان :اه 3 7 7 7 
5 -عن ألى هريرة: آن رَسُولَ الله ۶ 
. ے8 > و 


قال: " يَتَعَاقَبُونَ فيكم ملانکة بِاللَيْلٍ و مَلاَئْكَة بالنّهَا 
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یجتمغون في صلاة الفَجْرٍ و صلاة ق العضر 
م رخ الین ان ی نله و هو هو أعلّم بهم:- 
یف ترکتم عبادي؟ 
َيه قَيَقُوَلُونَ: تراهم و هُمْیَُلون 


و و اَتَيَْاهُمْ و هم بُصَلونَ "(9) 


مودي ہو م 


حَفَظوتهدمِنَ مرا 

أي: يحفظون بدنه و روحه من كل من یریدہ بسوی 

و يحفظون عليه أعماله 

وهم ملازمون له دائماء 

فكما أن علم الله محيط به 

فالله قد أرسل هؤلاء الحفظة على العباد 

بحيث لا تخفى أحوالهم و لا أعمالهم و لا ینسی منها شيء, 


o و‎ 2 


***و قال عگرمةء عن ابن عبّاس: [يَحْفَظُونَهُ من امر الله) 


قال: لاه يَحْفَطُوتَهُ من بين يديه و مَنْ خلفه. 


م2 و و 


ادا جَاءَ قَدَر الله خَلَوا عَنْهُ. 


کی سید 


O 


کر 3 


& (يتعاقبون فيكم) تأتي طائفة بعد الأخرى. 

(يعرج) يصعد إلى السماء. 

(فيسألهم وهو أعلم بهم) أي فيسأل الله تعالى ال ملائكة عن حال المصلين 

و هو أعلم بحالهم و الحكمة من سؤالهم إظهار شهادتهم لبني آدم بالخير 
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بأن ينتقلوا من الإيمان ال الكتر 
ومنالطضاعة إلى المعصية. 
أو من شكر نعم الله إلى البطر بها 
فيسلبهم الله عند ذلك إياها. 
و كذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصیة 
فانتقلوا إلى طاعة اللہ عَيّر الله عليهم ما کانوا فيه 
من الشقاء إلى الخير و السرور و الغبطة و الرحمق 


1 ۷ 


رود آراد له یم سوءًا ) 
آي: عذابا و شدة و آمرا یکرهونه فان ارادته لا بد أن تنفذ فیهم. 


( ف) انه 
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لامرن 

و لا حد یمنعهم منه» 

(وما لهم من دُونیجہ ون والی ) 

يتولى آمورهم فیجلب لهم المحبوب, 


و يدفع عنهم المكروه, 
فليحذروا من الإقامة على ما يكره الله خشية أن يحل بهم من العقاب ما لا يرد 
عن القوم المجرمين. 
می خزكا تس يلتعت ایند © 
A 721‏ 


یاه وه وا 
يقول تعالی: (هو یمرک حَوَهًا) 
آي: يخاف منه الصواعق و الهدم و أنواع الضررءعلى بعض الثمار و نحوها 
وطمکا) 
و یطمع في خيره و نفعه 
رون الاب الِتقال ) 


بالمطر الغزير الذي به نفع العباد و البلاد. 
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سے س ہے حھ ہے 


( وسح الرعدِےمدوء) 

و هو الصوت الذي یسمع من السحاب المزعج للعباد 

فهو خاضع لربه مسبح بحمده. ( و ) تسبح 

**گما قَالَ تعا: وران مِنْ شَىْءٍ | لا ینیع نیوا [الْإِسْرَاءِ: 44] . 
من ابن عباس» قال: أقبلت يهود إلى رسول اله 
فقالوا: یا ابا القاسم إنا تسائک عن خمسة نة شيا 

فان آنبأتنا بھن, عرفتا آنک نبي و اتبعتاك. 


2 م 1ب و 


فآخن عليهم ما آخذ إسرائيل على بنیه إذ قالوا: 

الله عَلَى ما د تقول وكيل؛ 

قال: " هاتوا " 

قالوا : أخبرنا عن علامة التبي 

قال: " َتام عيام ولا يتام r‏ 

0 اد أخبرنا كيدا قورت ؛ المرا وَكَيفَ تاکره 
" يلتقي الماءان» فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت: 

7 المرأة ماء الرَجُلِ آكت " 

قالوا: آخبرتا ما حرم إسرائيل على نفسه؟ 

قال: " كان يشتكي عرق النساء 

لم یجد ی یلام إلا آلبان دا وکا - 


قال آبي: " قال بعضهم: يعني اثابل ' ' - فحرم لحومها " 
قالوا: صدقت. قالوا: أخبر تا ما هذا الر عده 
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ا ت اتذى تسمۃ؟ 
قال: و کو 
قالوا: ل و ا ا 


فانه لیس من تبي إلا له ملک يأتيه بالخبر, 


يرتا من صاحبك؟ 


سے 


قال: " جبریل 
قالوا: : جبر یل ذاك الذي د یتزل بالحر ب و القتال و العذاب عدوكاء 


ه روه م ست ۵ م 


لو قلت: ميكائيل الذي ب ینزل بالرّحمة و التبات و القطرء 
لكان فأنزل الله عز و جل: (مَنْ كان عَدُوًا مجبریل) [البقر972] 
إلى آخر اثاية (1) 


ور هر ۵ م و 


قالوا: فما هذا الصوت الذي یسمع؟(3) 


ات زجره السحاب إذا ز جره ۱۳ 


> وس مه ير سس سے 


ينتهي إلى حيث آمره "(]) 


5 (حم) 2483 » (نیمذي) 3117 

ہ (إِذَا زَجَرَهُ) أَي: إِذَا سَاقهُ ء قَالَ لله تعالی: (قَالئَاجِرَاتِ رَجْرَا) 

يعني الْمَلائكَةَ تزجر السَّحَابَ أيْ: تَسُوقُةُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 444) 
ہ (نمذي) 3117 
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(والمک که من خفتو. 

آي: خشعا لربهم خائفين من سطوته. 

(ویرسلأَلسَوَعقَ) 

و هي هذه النار التي تخرج من السحاب؛ 

رمث بهکامنیگاه) 

*جاء في الصحیح المسند من آسباب النزو ل: 

عن ثابت عن آنس قال :- 

بعث رسول الله 4 رجلا من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية 
يدعوه إلى الله تبارك وتعالى 

فقال أيش ربك الذي تدعوني إليه من حديد هوهو 
من نحاس هو؟ 

من فضة هو؟ 

من ذهب هو؟ فأتى النبي کل 

فأخبره فأعاد النبي كَلالثانية. 

فقال مثل ذلك. فأرسله إليه الثالثة. 

فقال مثل ذلك. فأتى النبي 6 

فأرسل الله تبارك وتعالى عليه صاعقة فأحرقته 
فقال رسول الله : 
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إن الله تبارك وتعالی قد أرسل على صاحبك صاعقة فأحرقته. 
فنزلت هذه الآية: یرل الصَُوَاعِق فَيُصِيبُ ها مَنْ يَمَاءُ وَهُمْ یاون في 
لور مدید الْمِحَالِ) . 

هیوست اتی 

من عباده بحسب ما شاءه و آراده 

یش گون في عطمته 

(وَهوَسَريدْلْحَالِ) 

أي: شديد الحول و القوة فلا يريد شيئا الا فعله 

ولا يتعاصى عليه شيء و لا يفوته هارب. 

فإذا كان هو وحده الذي يسوق للعباد الأمطار و السحب التي فيها مادة 
آرزاقهم 

و هو الذي یدبر الأمور, 

و تخضع له المخلوقات العظام التي یخاف منها؛ 

و تزعج العباد و هو شدید القوة - 

فهو الذي یستحق أن یعبد وحده لا شريك له. 

و لهذا قال: 
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۹ و 2 1و 


وم هو بل 00 کر رت ف 20 
وکرماوط هملد وا لصا 18 (00) فل من رب لس تون وا لا رض ہل نف دمن 


۳۳ گن لک وک دك 2 سے ے یم وم و کے 
دونه وله لاد نا اس و ,7 
x‏ عم و 7 54 ۳ سرھ و شر 0 € که تيم ليا بو > ولاه 7 ر وم 


لودل EEO‏ الک 0 م سحيب ےت مح 


م 511 5 


رع ام 7 اما 7 (E‏ ساح 3 1 01 
ومتابوفدون َيه فلار أبتَعَاءِليةٍ أو متع لک كایضرب الله حرط ناما 


یدب کون کر نالا سکن یرلاک © 
e AEE‏ اک لیم ما 
کارت مع انوا وھک کم شو ساب رَاوَهم جہن 
ولد 9 
َو را وین دنو اتود هیک یومع 


ىء 
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و هي: عبادته وحده لا شريك له 
1-و إخسسلاص دعاء العبادة 
2-و دنا المسألة له تعالی» 
آي: هو الذي پنبغی أن يصرف له:- 
الدعای و الخوف. و الرجای و الحب» و الرغبة, و الرهبق و الانابة؛ 
لأن ألوهيته هى الحق. و ألوهية غیره باطلة 
(وأآذین ینوت ین دونوه) 
من الأوثان و الأنداد التی جعلوها شرکاء لله. 
أي: ۰ و یعبدها بشيء قلیل و لا کثیر لا من آمور الدنیا 
و لا من آمور الاخرة 
زط کید ال الما ) 
الذي لا تناله كفاه لبعده» 
رم 
ی 
(قاه وماهو بلغ ) 


فإنه عطشان ومن شدة عطشه يتناول بيده 


3-م10-ص251 2 


و يبسطها إلى الماء الممتنع وصولها الیه. فلا يصل إليه. 

ق کذلك الکفار الذين يدعون معه آلهة لا يستجيبون لهم بشيء 
ولا ينفعونهم في أشد الأوقات إليهم حاجة 

لأنهم فقراء كما أن من دعوهم فقرای 

لا يملكون مثقال ذرة في الأرض و لا في السمای 

و ما لهم فيهما من شرك و ما له منهم من ظهير. 

(مَا دا کال کل ) 

لبطلان ما يدعون من دون الله فبطلت عباداتهم و دعاؤهم؛ 

لأن الوسيلة تبطل ببطلان غايتهاء 

و لما كان الله تعالى هو الملك الحق المبين› 

كانت عبادته حقّا متصلة النفع لصاحبها في الدنيا و الآخرة. 

0 تشبيه دعاء الكافرين لغير الله بالذي يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه من 
أحسن الأمثلة؛ فان ذلك تشبيه بأمر محال» 

فكما أن هذا محال» فالمشبه به محال» 

و التعلیق علی المحال من آبلغ ما یکون في نفي الشي: 

كما قال تعالی: 

ل لین كَذَبُوا بیایتا وَاسْكَكْبَرُوا عنها لا قح هم أَبْوَابُ السَمَاء وَلا 
يَدْخُلُونَ اه ی بلج ام في سح الِيَاطِ) 
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0 


© 


وله دسج دمن فی أَلسَمون وا لاض لواو کرما رهم لندوو الصا 78 


ہ 2 سے روہ 


(ولله دم فا لکوت وَالْدرْضٍ ) 

أ جميع ما احتوت عليه السماوات و الأرض كلها خاضعة لربها؛ تسجد له 
(طْوْعًا) 

فالطوع لمن يأتي بالسجود و الخضوع اختيارا كالمؤمنين, 

(وگرها) 

و الکره لمن یستکبر عن عبادة رب و حاله و فطرته تکذبه في ذلك 
وطتله,الندو وال 

آي:و يسجد له ظلال المخلوقات أول النهار و آخره و سجود کل شيء 
بحسب حاله كما قال تعالی: 

(وَإِنْ من شىء إ إلا دس سبح مدو و وَلَِن لا تفه فقون دنه نَ َنييحهُم) 

*گها قال 3 7 إل تا علق الله نگ يتفي له عن ان 
ی ےت تسجد لربها طوعا و کرها کان هو الاله حقا 
المعبود المحمود حقا و إلهية غيره باطلة, 

و لهذا ذكر بطلانها و برهن عليه بقوله: 


oli: 


4 212 رمع کے ھ موه + کی سر که ساد ب گر وده 
قل‌منرب لسوت لار قل أله فاعم من دونو اولباء لايملكون ای نما 


- 2 
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حم 20 دح سا م ثور 


ولا فلمل سی يستوىا لی عي وَالی زا هل تی الظامت 
کے ہ ک ےسہ مص ال و مرن خن عم 
م جعلوا پل شركاء خلقوا كَحَلْقَع فتشبه الق Ee‏ 


م 
( قل) 
أي:لهؤلاء المشركين به أوثانا و أندادا يحبونها كما يحبون الله 
و یبذلون لها أنواع التقربات و العبادات:- 


4 - 


(من‌رب) 

*المیسر :خالق و مدير 
سونو لازض) 

و رک 

(قل الله ) 

۴المیسر :هو الخالق المدبر 
AS‏ 

أفتاهت عقولكم حتى اتخذتم 

من دونو نو ركه ) 

تتولونهم بالعبادة و ليسوا بأهل لذلك؟ 
فإنهم لاکن لع تما ولا 

و تتركون ولاية من هو كامل الأسماء و الصفات؛ 
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0 


والنور 


المالك للأحياء و الأموات. الذي بيده الخلق و التدبير و النفع و الضر؟ 
و م ویم مهم e‏ سس سم ”ىت م ور و ےم پا کے 
(قل هل ستوی لحم وا لیر ام هلت تویالظامات والنوز ( 
فما تستوي عبادة الله وحده. و عبادة المشرکین به. 
ان تست 
کے مر >> ش6 2 ا کت 
و جعلوا نا زعموا 7 خلقوا كخلقه و فعلوا کفعله 
ES‏ 
*الميسر:فتشابه عليهم خلق الشركاء بخلق الله 
فاعتقدوا استحقاقهم للعبادة؟ 
فان کان عندهم شك و اشتباه:- 
فازل عنهم هذا الاشتباه و اللبس بالبرهان الدال على توحد الاله بالوحدانيق 
5 مم 
فرقل) لهم: 
یکیو 
فإنه من او أن یَحلقَ شيء من الأشياء نفسه 
و من المحال أيضا أن يوجد من دون خالق, 
فتعین أن لها !لها خالقا لا شريك له فى خلقه 


٤‏ ر وروم م 
لانه (وهوَالوحنالمَهدرٌ) 
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فإنه لا توجد الوحدة و القهر إلا لله وحده. 

فالمخلوقات و كل مخلوق فوقه مخلوق يقهره 

ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه, 

حتى ينتهي القهر للواحد القهار( أ 

فالقهرواتك وحي متلازمان متعينان لله وحده 
فتبين بالدليل العقلي القاهر أن:- 

ما يدعى من دون الله ليس له شيء من خلق المخلوقات 
و بذلك كانت عبادته باطلة. 


لا شرح آسماء الله الحسنی في ضوء الکتاب والسنة (ص: 67) 

وهو الذي قهر جمیع الکائنات » وذّت له جمیع الخلوقات» ودانت لقدرته ومشیئته مواد 
وعناصر العام العلوي والسفلي > فلا بحدث حادث ولا بسكن ساكن إلا بإذنه, 

وما شاء كان وما م يشأ م يكن ء > وجميع الخلق فقراء إلى الله عاجزون » 

لا هلکون لأنفسهم نفعاً و لا ضراً و لا خيراً و لا شراً . 
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( ناکما ما شالت أَوْديَة) 

*المیسر:فجرت به اودية الأرض 

(یتدرها ) 

صغرها و ڪبرهاء 

(فاحتمل َلسَیلْ) 

*المیسر:فحمل السیل 

2 

*الميسر:غثاء طافیا فوقه لا نفع فيه 

(0شبّه تعالى الهدى الذي أنزله على رسوله لحياة القلوب و الأرواح 
ببالماء الذي أنزله لحياة الأشباح: 

0و شبّه ما في الهدى من النفع العام الكثير الذي يضطر إليه العباد 

سے ےا في المطر من النفع العام الضروري؛ 

© شبه القلوب الحاملة للهدى و تفاوتها 
ببالأودية التي تسيل فيها السیول. 

فواد كبير يسع ماء كثيراء کقلب كبير يسع علما كثيراء 

و واد صغير يأخذ ماء قلیلا کقلب صغيرء يسع علما قليلا و هكذا. 

*الميسر “و ضرب مثلا آخر:۔ 

(وَمِمَابُوودوَ یقاتا اولي ) 


2 ہے مو سے 
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هو المعادن یوقدون عليها النار لصهرها طلبًا للزينة 
كما في الذهب و الفضة3؛ 


أو طلبًا لمنافع ينتفعون بها كما في النحاس؛ 

دند 

فيخرج منها خبثها مما لا فائدة فيه كالذي كان مع الماء 
0و شبه ما يكون في القلوب من الشهوات و الشبهات عند وصول الحق 
إلیھا 

بالزبد الذي يعلو الماء و يعلو ما يوقد عليه النار من الحلية التي يراد 
تخليصها و سبكهاء 

ینم جح 

و آنها لا تزال فوق الماء طافية مکدرة له حتی تذهب و تضمحلء 

(وآما ماینقع ناس فيكت فا رض ) 

و يبقى ما ينفع الناس من الماء الصافي و الحلیة الخالصة. 

0كذلك الشبهات و الشهوات لا يزال القلب يكرههاء 

و يجاهدها بالبراهين الصادقة, و الإرادات الجازمة, 

حتى تذهب و تضمحل و يبقى القلب خالصا صافيا 

ليس فيه إلا ما ينفع الناس من العلم بالحق و إیثارہ و الرغبة فيه 
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فالباطل يذهب و يمْحَقَه الحق 
(إِنَّ الَْاطِلَ کات رَهُوقًا) 
و قال هنا: ركذرك یسرب ااال ) 


لیتضح الحق من الباطل و الهدى و الضلال. 
*الميسر :بمثل هذا يضرب الله المثل ٹلحق و الباطل 


لن اسکجابوا لر 2 لحم راف 2ءء رک لَه ما سس 
HORSES‏ ضر وا 


وليك ر سم اس لت ساب وماونهم ‏ ہے یو 


ذ3 
لما بيّن تعالى الحق من الباطل ذکر أن الناس على قسمين:- 
1- ب لربه» فذکر ثوابہ, 
2و غير ب فذکر عقابه 


پ4 


فقال: 17 

أي: انقادت قلوبهم للعلم و 1 و جوارحهم للأمر و النهي 
و صاروا موافقین لربهم فیما یریدہ منهم 

فلهم لح 
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آي: الحالة الحسنة و الثواب الحسن. 

فلهم من الصفات أجلها و من المناقب أفضلها 

و من الثواب العاجل و الآجل ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على 
قلب بشرء 

*** كَمَا قال تعای مُخْبرا عَنْ ذي الْقَرَن أنه قَالَ: 

قال ما من لع موق تُعَدِبْة کم بل و عرب ع01 اکا 6ا جن 
مَنَ وَعَملَ ضَا ا فَلَهُ جوا KRE‏ ل له ین ار تا نم 
[اأعيْف: 87, 88] 

وق 5 مس دب ای وریاد) [يُونْسَ: 26] . 


> دص 


۳ 2ھ ا 

(0بعد ما ضرب لهم الأمثال و بَيّن لهم الحق. لهم الحالة غير الحسنة 
ف رک لوم اف ربکا 

من ذهب و فضة و غيرهاء 


2 


ص < كو مور روا 


(و مخله:معه: فَدوَأبِوء) 

من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وأنى لهم ذلك؟!! 

, ۵ 

أوْلِكَ هم سوه من 

وهو الحساب الذي يأتي على كل ما أسلفوه من عمل سيئ 
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و ما ضيعوه من حقوق الله و حقوق عباده قد كتب ذلك و سطر عليهم 
و قالوا:( یا ولا مَالِ هَذّا الکتاب لا یماد صَغِيرةٌ ولا گپیر؟ إلا أُحْصَاءَ 
وَوَجَدُوا مَا عیلوا حَاضِرًا ولا یلم عه 


ص ہے 


“اق الذّار الآخرة» أَيْ: ينَاقَشُونَ عَلَى التّقير و القطمير و الْجَلِيلٍ و الق 
و كن وقش الْحسَاب غذب؛ 

( و ) بعد هذا الحساب السيئ 

او تب 

الجامعة لكل عذاب. من الجوع الشدید 

و العطش الوجیع. و النار الحامية و الزقوم و الزمهریر 

و الضریع و جمیع ما ذکره الله من أصناف العذاب 

(ویس لهاد ) 


أي: المقر والمسكن مسكنهم. 
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EKE € 


پچ یدش رل یک یں ریک ل کنن ھر ای ددا لابب © اف 
u‏ 5 ال یلو نما مر اللہ 000 

تافو سو الاپ ا ورین صبرفا تما وجو ره وآقاموا َو افو متا 

ردق هم یما واه وید ره وتا تة الي 90 ETE‏ ار مرغ 
من صلح من وم وز وجه م ددرتم ولم کیک یتلود عم نک باب )سکم 


رہ ص ہے مار َعم عق ہم سے شر l2‏ خخ 50 مج كو 
علیہریماصبر* عق یلار )الین فصوب هد اور یھو ب 
7 


م۳ و 6 کی ۲ ہی کر 41 2 ہے2 وہ اہ 
۴# مر له ه وب لگ ض ولج 4 41080 سيب ا KOE‏ 
7 سس مره وم رر ص یاو ے م موه 4 
لزق لِم ینام وی رر ویر كفي ايوم كاذنا سوت 


لگ نی 


مع رک سے ہے 1 ۹ کے 1 0 مرو 
ولا زین كفروا ولا آززل عليه وای ین ریو فل اک له بل من باه ید مد 
می دعاسم ومن م کک e‏ مج دح م قمع 
منآذاب )الد اموا وود ہت ارہ ا لایزکر الله ۲ او تط "نالوب 
6 و 1 2 کل ےر ص مر 8س ہم ا 4 ای ر و از“ 
اف يعد نما انر ايك منرت ا حی کمن هوأ إمابد کر ول ببب () افو 
ے ادي رس م و ۴ 204 9 5 کک وس همده هد« ہکم 
0ی نین بنيصلون مأ اليد أن بوص لويسو ريه 3 
را شوه سا © رای سب ايک ومد زرم رامع 
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ی ۳۹۹ لک رس کک 71 5 مل lor‏ 
رزفتلهم سراوعلانية وبر یز ر وت ياست لسع یکی جنات عدن يدخلونها 


خرس ے 


رص مگ وم اہ 72 سے ۳ 
ومن‌صلح ا كي میں دون کی تو ۶ باب ا( 


سکم کیک ا ا یلار ك 
و ود 


أي: اہ ہی یئ 
لا بصا َيْ ِل ينآر 


فَأَخْمَارَهُ 50 حقء و و أَوَامِرْهُ 3 و تواهیه عدل. 
گما قال تَعائی: (وَتَمّتْ که رَبَْكَ صِدْقًا وَعَدْلا) [الْأَنْعَام: 115] 
ی و 21+ 
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و و 


جر 
(من‌هواعمی) 
لا یعلم الحق و لا يعمل به فبينهما من الفرق كما بين السماء و الأرض› 
فحقیق بالعبد أن یتذکر و یتفکر أي الفريقين أحسن حالا و خير مآلا 
فيؤثر طریقها و يسلك خلف فریقھاء 
و لکن ما کل أحد یتذکر ما ینفعه و یضره. 
*** لا يَهْتدي إلى خر و لا يَفْهَمُهُ و لو و همه ما انقاد له 
و لا صَذَّقَهُ و لا اََعَه» گما قال تعال: 
و قال في هذه الآيّة الکریة: 


۔ 


ما أنزلٌ إِلَيْكَ من رَبك ا لق کمن هو اغ 


eR 


دک اتب 

أي:أولو العقول الرزینة(((الصحیحة))) و الآراء الکاملة, الذين هم لب العالم, 
و صفوة بني آدم. فان سألت عن وصفهم 

فلا تجد أحسن من وصف الله لهم بقوله: 

مات 

الذي عهده إليهم و الذي عاهدهم عليه من القیام بحقوقه كاملة موفرق 
فالوفاء بها توفیتها حقها من التتمیم لهاء و النصح فیها 

رو ) من تمام الوفاء بها آنهم 
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و م 


رولابنقضونألییتق) 

أي: العهد الذي عاهدوا عليه الله 

فدخل في ذلك جمیع المواثیق و العهود و الأيمان و النذورء 

التي یعقدها العباد. 

فلا يكون العبد من أولي الألباب الذين لهم الثواب العظيم 

إلا بأدائها کاملت و عدم نقضها و بخسها. 

***و لَيْسُوا كَالْمُتَافقينَ الّذِينَ إا عَاهَدَ أَحَدُهُمْ عَدَرَ و دا خَاصَمَ فَجَرَ 
و إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء و دا امن خَانَ. 

روت ونم مر یمانوس 

و هذا عام في کل ما أمر الله بوصله. ممن:- 

1-الإيمان به و برسوله. و محبته و محبة رسوله» 

2-و الانقیاد لعبادته وحده لا شريك له و لطاعة رسوله. 

3-و يصلون آباءهم و آمهاتهم ببرهم بالقول و الفعل و عدم عقوفهم 
4-و يصلون الأقارب و الأرحام بالإحسان إليهم قولا و فعلا 

5-و يصلون ما بينهم و بين الأزواج و الأصحاب و المماليك, 

بأداء حقهم كاملا موفرا من الحقوق الدينية و الدنيوية. 

و السبب الذي يجعل العبد واصلا ما أمر الله به أن یوصل: 

خشية الله و خوف يوم الحساب؛ 


3-م11-ص252 4 


پر 


و لهذا قال: ررضتو 
***فيمًا نو و ما يَذرُوَنَ منّ الْأَعْمَالِ يُرَاقَبُونَ اله لَه في ذلكء 
و و يَخَافُونَ سوء 2 الحسَاب 5 الذار الاخرة. 


8 و و ه 


فَلهدَا آمرهم عَلَى اساد و الاْتقامة في جَمیع خرگاتهم و سکتاتهم 
و جمیع أَحْوَالِهمْ الْقَاصرة وَ الْمُتَعَذَيَة. 

(ویخافوں سو ساپ ) 

أي: یخسافونه؛ 

فيمنعهم خوفهممنه. و من القدوم عليه يوم الحساب, أن:- 
1-يتجرؤوا على معاصي الله 

2-أو يقصروا في شيء مما أمر الله به 

خلل وف من العقاب 

و ربجا للثواب. 


رقم 0 


( والذین صبروا) 

1-على الممورات بالامتثال 

2-و عن المنهي ات بالانکفاف عنها و البعد منهاء 
3-و على أقدر الله المؤلمة بعدم تسخطها. 

و لکن بشرط أن يكون ذلك الصبر 

یت وج ریم) 
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لا لغير ذلك من المقاصد و الأغراض الفاسدق 

فان هذا هو الصبر النافع الذي يحبس به العبد نفسه 
طلبا لمرضاة ربه. و رجاء للقرب منه. و الحظوة بتوابه, 
و هو الصبر الذي من خصائص أهل الایمانه 

وأما الصبر المشترك الذي غايته التجلد و منتهاه الفخر, 
فهذا يصدر من البر و الفاجرء و المؤمن و الكافر, 
فليس هو الممدوح على الحقيقة. 


ر 


(وأقامواً ضای 

بارکانها و شروطها و مکملاتھا ظاهرا و باطناء 

7 ہی 

(وأنفقوأ ممارزفتهم) 

دخل فی ذلك النفقات الواجبة کالزکوات و الكفارات و النفقات المستحبة 
و أنهم ينفقون حيث دعت الحاجة إلى النفقة, 


پگ ےرس ےگ 


(سراوعلانية ) 

۰ و ل ٠۔٥‏ رو ه و ه ۵ و ہے ر م59 و 2 
***في السّرٌ و الجَهُ آم چُتَعْهُمْ من دَلِكَ حال من الْأَحْوَالِ 
فى آناء اللَيْل و آطراف التهارء 
سج ور lw Ga‏ 
(ویدرء وت يا سۆ اة ) 


آي: من أساء إليهم بقول أو فعل» لم يقابلوه بفعله, 


o 
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بل قابلوه بالإحسان إليه. 

فیعطون من حرمھم؛ 

و یعفون عمن ظلمهم. 

و يصلون من قطعھم؛ 

و یحسنون إلى من أساء إليهم: 

و إذا كانوا يقابلون المسيء بالاحسان. فما ظنك بغیر المسيء؟! 


° فى و 2 


سورد ات الکن 
ذا آَذَاهُمْ اد فَابَلُوهُ بِالْجَميلٍ صَبْرَا و اختمالًا و صَفحًا و عَفوّه 

گما قال تَعَاتی: (اذة غ بای ى أَحْسَنُ م دا الى بيتك وه عَدَاوَةٌ كَأَنّهُ ول 
یع وما ماهلا الَدِينَ صَيرُوا وم یلاها إلا دو ید عَظِيو] 

[فْصُلَتْ: 34 35] 

وک 


الذين وصفت صفاتهم الجليلة و مناقبهم الجميلة 


میا فسرها بقوله: 


و ور ده ارح ی 


(جتت عدن‌یدخاونها) 
أي: إقامة لا يزولون عنهاء و لا يبغون عنها حولا؛ 
لأنهم لا يرون فوقها غاية لما اشتملت عليه من النعیم و السرورء 
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الذي تنتهي إليه المطالب والغايات. 
و من تمام نعيمهم و قرة أعينهم أنهم 


رص ?کر و 


(ومن‌صلح بنءابآییم) 
من الذکور و الإناث 


راهم ودک 
أي الزوج أو الزوجة و كذلك النظراء و الآشباه. و الأصحاب و الأحباب» 
0 من أزواجهم و ذرياتهم 
*«یجمع بلتم و بل بن أحبَابِهِمْ فيا من لاه وَالْأخْلینَ و | با 
: مِمَنْ هْوَ صالخ لِدُخُول اج من المُؤْمِنينَ 0870 
5 حتّی انه نرق دَرَجَةُ لد إلى درجة ای 


o‏ مر ہے سے 


من عَبْر قثقیص لِذَّلِكَ الْأَعْلَى عَنْ دَرَجَتد بل امْتتانًا ‏ من ال ها 
كَمَا قال تَعَالَ: وأ 2 مثو نم رُم ییا 5 
تاه ین عَمَلِهمْ ین شِئْءٍ کل مر ِا مب 58 0 21] 
وک ب 
يهنئونهم بالسلامة و كرامة 0 لهم 
و يقولون: رِسَلمعلیگر) 


أي: حلت عليكم السلامة و التحية من الله و حصلت لكم, 
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و ذلك متضمن لزوال کل مکروه. و مستلزم لحصول کل محبوب. 


مرا مر سرع بو 
أي: صبرکم هو الذي أوصلكم إلى هذه المنازل العالیة و الجنان الغالیت 
(قم‌َمیالنا ) 


*الميسر :لهم العاقبة المحمودة في الآخرة. 

0فحقیق بمن نصح نفسه و كان لها عنده قیمة أن يجاهدهاء 

لعلها تأخذ من أوصاف أولي الألباب بنصيب » لعلها تحظى بهذه الداں 

التي هي - 

1-منبيبة النفوس» 

2-و سوور الأرواح الجامعة لجمیع اللذات و الأفرا 3 

فلمخلها فلیعمل العاملون 

و فیها فلیتنافس المتنافسون. 

ات 
187 هت پر 
ا رض أولییک هنم المت ةو کم سالارا 

لما ذكر حال أهل الجنة ذكر أن أهل النار بعكس ما وصفهم به 


رھ عام ور و ۳۹ 4 


فقال عنهم: (والزین ينقضونع هد أن بعد ميود ) 
أي: من بعد ما أكده عليهم على أيدي رسله و غلظ علیهم. 


> وام مره و 


مہم ل مسج لو مر گر یھ 
من بعد میق وبقطعوںما أمر له بوهآن و صل وس دون نی 
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فلم يقابلوه بالانقیاد و التسلیم بل قابلوه بالإعراض و النقص» 
Te‏ ا 

فلم يصلوا ما بينهم و بين ربهم بالإيمان و العمل الصالح, 
ولا وصلوا الأرحام و لا أدوا الحقوق, 

رنه و مء مم لا 

(ویقیدو تق الارضِ ) 

بل آفسدوا في الأرض بس 

1۔الکفر و المعاصي, 

2-و الد عن سبیل الله 

3-و ابتغائها عوجسا 

ا کت 

أي: البعد و الذم من الله و ملائكته و عباده المؤمنين» 


ہکوہ سره 

(وهم سو الذار) 

و هي: الجحيم بما فيها من العذاب الالیم. 

کے کہ سے 5 29ت 95 سر ہے ۳ 5 01 8 

پر کما تنت ق الحديث: "ايه المتافق ثلاث: - 

کے ا ی وا کی سس 8 وميم چم وق ما که 

إذا حدث كذبء و اذا وعد اخلف. و إذا اؤّتمن خان" 
۶ ےھ صبدبے۔ 11 0 صب سک برض و ۵ ۲ ى 6 
اا زق 3 وقد رو ابا ة لديا 
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72 وي م سو صم ص تس ما 


آلرزق لمن ياء ) 
سیت الرزق و يبسطه على من يشاء 


م 


رتیل 
و يقدره و يضيقه على من یشای 
*** لما له فى ذَلكَ منّ الْحکْمَة و العدل. 


ہی وہ 


(وفرحوا) 
اکا الکفار 


یرای 

9۵ فرحا آوجب لهم أن یطمتنوا بھاء و یغفلوا عن الآخرة 

و ذلك لنقصان عقولھم: 

و فرح مَولَاِ کار 5 و ف الْحَيَاة اد استدْرَاجًا لَهُمْ و إِمَهَالا 

كما قال تعال: سبو مایم به من مال نی ماع لم فى ارات 
بل لا يَمْعْرُونَ] [الْمُؤْمثُونَ: 55 56] . 


روم 


(وما ليه ليان الخ رول لامع ) 
أي: شيء حقير يتمتع به قليلا و يفارق أهله و أصحابه و يعقبهم ويلا طويلا. 


*** كنا قال:(قُل مَتَاعٌ لیا قلیل وَالآخِرَُ عبر ِن الى ولا ثُظْلَمُونَ یبلا 
[النْسَاءِ: 77] 


و قال بل وروت ا یا الڈُڈیا وَالآَحِرَهُ خی ربق [الْأَعْلَى: 16 17] . 
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۷۹ - 5 :2 1 له 

(2858)عن امسْتؤرد. آځَي بَني فهر يَقُولُ: 

قال رَسُولُ الله : 

«و الله له ما لیا في الآخرّة الا مثل ما يَجْعَلَ أَحَدُكُمْ إصْبَعَهُ هَذِهِ - 
آشاز يَحْيّى بالسَبابةٍ - في الب > فَليَنظرْ بم ترْجِعٌ؟» (5) 


ما 


آن رَسُول الله مر بالسوق, 
داخلا من بض العالية 9 5 لاس 0 


7 رز ٤ے‏ سار > ب >> 

نم قال ۳ ۳ ا له بدزهم 6 

2 سن هذ بدر $« 
ہی و سو دزم 

فقا ا: ما نحب أنه لتا بثیء و ما تصتع به؟ 
کے ۶و و ۔ 6ہو ۔ سی کے 5 

قال: «اتحبون انه ( ہم؟)> 

و م ہا کو نے ہج6ر ہے اروك کو 2 8 
7 سر ہے و ۔ ےس که 

9. 


3 
ىف 
e‏ 
مه 


5 (اليم) الیم هو البحر (بم پرجع) ضبطوا پرجع بالتاء وبالیاء والأول آشهر ومن رواه بالیاء 
آعاد الضمير إلى آحدکم وبالتاء آعاده على الاصبع وهو الأظهر ومعناه لا يعلق بها کثبر شيء 
من ا ماء ومعنی الحدیث ما الدنیا بالنسبة إلى الآخرة في قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة 
ودوام لذتها ونعیمها الا كنسبة اماء الذي يعلق بالاصبع إلى باقي البحر] 

8 (کنفته) وفي بعض النسخ کنفتیه معنی الأول جانبه والثاني جانبیه 

(جدي آسك) أي صغبر الأذنين] 
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ر 2 د ۳ کے سے سای رق شرت 


وقول یت کفروا ولا آززل عليه ءايه من ري قل إت الله یئ 4 من يسَآءوَبَبَد ىلە 
من آذاب (۳0) اب 0020 بذک ال 
آلابزکر الله تطمين مین اقلوب © 
(ویقولاليت کو 


يخبر تعالى أن الذین كفروا بآیات الله يتعنتون على رسول الله 
و يقترحون و يقولون: 


قَالُوا: : نم قَال: فَدَعَاء تا جار یلاو 


24 


ققال: " إِنَّ رَبَكَ يَفْرَأْ عَلَيْكَ السلا 
و بَقُول: ٍن شثت ی لَهُمْ الصف دح 
فَمَنْ كَفَرَ يَعْدَ َلك مِنْھُمْ عَذَّبْتْهُ عَذَايًا لا آعذ 


4 
۳ 


خا من العَالّمِينَ 
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- 


و إِنْ شثت فحت لَهُمْ باب التَوْبّة و الرَحْمَة " 
قَالَ: «بل یاب التَوْبَّة و الرَحَمَة» 

9۳ ًًًٍَٰٰ ,0+0 99-7 و ین ا 71 1 
***و لهذا قال لرسوله: (ِقُل إِنّ الله يِل مَنْ يَمَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْه مَن ابا 


0 وے ,ووم 8 مر امس رم و 5 3 1 سوه ےہ u‏ 7 - 
ي: هو المضل و الهادي سَوَاءٌ بَعث الرسَول باية علی وفق ما اقترحواء 
4 ۳2 


و لم يُحِبْهُمْ إلى مُؤالیم | 

إن الْهِدَايَةَ و الاضلال لَیْس مَنُوطا بِذَّلِكَ و لا عدمه, 

كَمَا قال: (وَمَا تُعْن الآيَاتُ وَالتُدّرُ عَنْ قَوْمِ لا يُؤْمِنُونَ) [يُونْسَ: 101] 

و قال لین حَنّتْ عَلَيهمْ کی ریق لا بژیئون رز جَاءَثهُم کل آي ی 
یروا الْعَدَابَ الالیم) [يُونْسَ: 96 97] 

و الولو انتا نرکا ایهم الملایکة ولمم الق وتا عَیهم کل شیم 
لا ما ثوالیژیثو إلا أن ياء الله وین ا ڪرُم َو 

نام 111[ 

0فأجابهم الله بقوله:- 

فک اله يض ل من باه ور ى و ناناب ) 

أي: طلب رضوانه» فليست الهداية و الضلال بأيديهم 

حتى يجعلوا ذلك متوقفا على الآبات» و مع ذلك فهم كاذبون, 

گاثوا لِيؤْمِنُوا إلا آن ياء الله وحن آکترهم يَجْهَنُونَ) 

و لا يلزم أن يأتي الرسول بالاية التي يعينونها و یقترحونھاء 
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بل إذا جاءھم بآية تبين ما جاء به من الحق» كفى ذلك و حصل المقصود. 
و كان أنفع لهم من طلبهم الایات التي يعينونهاء 

فإنها لو جاءتهم طبق ما اقترحوا فلم يؤمنوا بها لعاجلهم العذاب. 

ثم ذكر تعالى علامة المؤمنين فقال: 

( الزن اموا وت میم بوک اله ) 

آي: یزول قلقها و اضطرابهاء و تحضرها آفراحها و لذاتها. 
آلابزک ر انه موب ) 

آي: حقیق بها و حريٌ أن لا تطمئن لشي: سوی ذکرہ, 

فانه لا شيء آلذ للقلوب و لا آشهی و لا آحلی من محبة خالقها؛ 
و الأنس به و معرفته. 

0و على قدر معرفتها بالله و محبتها له یکون ذکرها له 

هذا على القول بأن ذکر اللہ ذکر العبد لربه. من:- 
تسبيحح و تھلیسسل وتكبير و غیر ذلك. 

0و قيل: ان المراد بذکر الله کتابه الذي آنزله ذکری للمومنین. 
فعلی هذا معنی طمأنينة القلوب بذکر الله: - 

آنها حين تعرف معاني القرآن و حکامه تطمئن لها؛ 

فانها تدل على الحق المبین المؤيد بالأدلة و البراهین 

و بذلك تطمئن القلوب. فانها لا تطمئن القلوب إلا باليقين و العلم 
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و ذلك في كتاب الله مضمون على أتم الوجوه و أكملهاء 

و أما ما سواه من الكتب التي لا ترجع إليه فلا تطمئن بهاء 

بل لا تزال قلقة من تعارض الأدلة و تضاد الأحكام. 

(وَلَوْ ان من عِدد عبر الہ لَوَجَدُوا فيه اخْتلافًا كبيرًا) 

و هذا إنما يعرفه من خبر كتاب اللہ و تدبره, 

و تدبر غيره من أنواع العلومء فانه يجد بينها و بينه فرقا عظيما. 
ثم قال تعالى: 
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5 سمي کی Ee‏ و م وو مور ر ےے ہے کے سم ہے 
یک منوا وعَمْلو لمحت طو لهم وحن ماب ل )كذرك آرسلتك ن 


7 “-'وچج ہے E‏ 


و عکت مت مایم الع رح وف درو ی فل 


مو لال لامعا کاٹ ولو ماب ولا ات سیت پدالجبال از 
لے ری میک وع رگه ہے مقر و و م لاورس رم هت TIT‏ 
قيلعت پدآلاز شا کب آلموق بل له لامرجمیعاآفلم باب س‌آلزیت.امنواآن لو 
مر ہے ہے مه غار م رر م رس 0 َ‫ مس مهمه دوقم 
اه الد هدیا لتاس جیما و یرال الذي نكف روا تيمم یماصتعوأفارِعة أو قل 


رون م 5 م0 07 20 fit‏ یہ وی ہے ۔رکے دص برس ۔ 5 
رامن دارهم حی ان وعد ان انل لا یف المیعاد (۳) وم اسه زی رین 


6 


سے ہ۔۔ 
سے مه م رص و ےک سے ووا ص ےر رہ ار یں 
لك قاملیت زین كفروأ ثم أحذتهم کت کاتعتاب () آفمن‌ھوقایم ڪل 


رو ےر هه رو ہے 


ا جم وظ م سم کے بو 
تفس یماکسبت وجل وتو شر ء قل سموهم ام بوهم , 
مه شاب مرن مور سخ ریم ور 4۵ 0 مرس ق۔۔ وه 7و وم 
لول بل زین زین فوأ مك رهم وص دعن سل وم نيصل اه مین ها (3) 
2 عل 

کے ہے 0 1 a‏ کے کے ےو مس کی 0000 5 

مدا دی وعدا ب لخر سن ومام ینا لوین واي ) 

0 رر 04 ۔ م ہر سيرم م 
ليس ءَامٹرا مرا لدت طرق هوحن تتاپ © 

لت ءامَتوا) 

آئ: آمنوا بقلوبهم بالله و ملائکته و کنبه و رسله و الیوم الاخں 

۳ وروم ۔ 

(وعیلر لمحت ) 

و صدقوا هذا الایمان بالأعمال الصالحق 

آعمال القلوب کے:- 


ظ 
0 
ب 
( 
4 

]6 
که 
3 
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محبة الله و خشیتےے و رج‌اله. 
و آعمال الجوارح كک: 
الصلاةونحوها. 


(طُوق لَه وسن متاپ ) 

أي: لهم حالة طيبة و مرجع حسن. 

و ذلك بما پنالون من رضوان الله و كرامته في الدنيا و الآخرة, 
و أن لهم كمال الراحة و تمام الطمأنينة, 

0و من جملة ذلك ث شجرة طوبى التي في الجنة 

اوت سی | 

كما وردت بها الأحاديث الصحيحة. 

*** سنن الترمذي ت بشار 

2541 - عَنْ اسا بنك أبي کر قَالنَتْ: سمغت رَسْولَ ا 
و ذْكْرَ سدرَة ESE‏ 

قَال: يَسِيرُ راکب في ظل القَتَن مها مِائَةً سَتَة 


او يَسْتَطلٌ بظلها ماه راکب 
0 يَحيّى» > فيها فراش الام کان رها الُقلآل. 


** صحيح البخاري 
6552 - عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِء عَنْ رَسُولٍ الله قال: 
«ِنْ في الجَنّة شْجَرة. يَسِيرُ الزَاكِبُْ في ظله مائة عام لا يَقَطعَهَا» 


3-م12-ص253 2 


ےم سج عم ہس 


کل سل فا مد خلت من لوا 1 یم رح و 


رح سر بن س کے ور رم عم 2 و 


يفون اَمِل مور لالم لامعا کٹ وبماب () 
يقول تعالى لنبيه محمد 6: 
كل امھ وائن 
لی قومك ع 3 الهدى 


252 


أرسلنا فيهم ید فلست ببدع من الرسل حتی پستنکروا رسالتلث» 


2ئ ااا 


تلوا یم ای أ حینا لك ) 

بل تتلو علیهم آيات اللہ التي أوحاها الله إليك التي تطهر القلوب و تزكي 
النفوس. 

***و کما اوتا بَأْسَنَا و نقَمَتتا بویت 

لحار واه ع خلول الثقم بهم 


سن ھا خب يو امن 


قَالَ ال اله تا وش لذ اسلا ما ال نو ا ت00 غ آغعالهم 
رو م الم و هم عَذدَاتُ اقم ا : 63] 

قال کات ولا e‏ صبزوا عل ما زار روا عق 
شم کضرتا ولا بت لمات الله وَلَقَدْ جَاءَكَ من تب اتسَيئ 
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- 0-0701 ایا و ا اعد لطر ای ری موه کی کک ۰ 8ے ۔ و 
آي: کف تضرناهم. و جَعَلْنَا العَاقبَةَ لَهُمْ و لأتاعهم في الدنیا و الاخرة. 


وہ سح دو م وهم ج 


(وهم یکفرون يا لمان ) 

و الحال أن قومك يكفرون بالرحمن, 

فلم يقابلوا رحمته و إحسانه - التي أعظمها أن:- 

1 -أرسل ماك إليهم رسولا 

2-و أنزنيا عليك كتابا 

- بالقبول و الشكر بل قابلوه.ا 

بالانلشار و اسرد 

أفلا یعتبرون بمن خلا من قبلهم من القرون المکذبة كيف آخذهم الله بذنوبهم 
لا یُقرون به؛ لأَنْهُم كَانُوا یانفون من وف الله ِالرّحْمَن الرحيم؛ 

و هد أنفوا يَوْمَ الْحدَيْبِيَة آن يَكُتَبُوا "بشم الله الرّحْمَنِ الرحيم" 


۳9 2 
ے ےو 


و قَالوا: مَا تذري مَا الرَحْمَنُ الرحیم. قَالَهُ قَتَادَهُ 
و الحديث في صَحیح الْبُخَارِيٌ 


و قَنْ قال اله تَعَالَ: (قُل اذغوا الله 1 اذغوا الم 
احُسُی) [الاشراء: 110] 


يا ما كدعوا قَلَهُ الاسماء 


0 


و في صحيح مُسْلم عَنْ عَبْد الله تن عُمَرَ قَالَ: قال رَمُول | و 
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و هذا متضمن للتوحیدین توحید الا لوهية و توحید الربوبية. 
فهو ربي الذي رباني بنعمه منذ آوجدني 
۲ ہے ہ روج و 
و هو إلهي الذي (علیّوتوکلت) 
في جمیع آموري 


أي: أرجع في جمیع عباداتي و في حاجاتي. 
چ کے ہے یمم م و کے کہہے ص CL‏ مح ہے مار سے fe‏ د 
ولوان فا ناس یرت بهالجبال أو فطعت به لأرضأق کب الموق بل له لام جمیعا 


ےے۔ 


متام نواآن لمکا ال هیال مس جیما وکال لزید کم روا 


7١ ےآ‎ e 


> ب 


م روم مرو ھی ن هم ده عا رماعو م28 
تلہم یم صتعوًقارعة و لق بان دارهم حی قوع ده 
OAS‏ 
يقول تعالى مبينا فضل القرآن الكريم على سائر الكتب المنزلة: 
سک کے 
SHES‏ 
من الكتب الإلهية 


۳۹ ہے < ےھ 
(أوْ قطعت به رض) 
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جنانا و أنهارا 

> رهن هر مه 

رکب لموق) 

لكان هذا القرآن. 

ص سے 771 ۳ 2 

رل یل الامرجیفا) 

فيأتي بالآيات التي تقتضیها حكمته» 

فما بال المكذبين يقترحون من الآيات ما يقترحون؟ 

فهل لهم أو لغيرهم من الأمر شيء؟. 

(فلم بات اآزیتامنواآن یاه اکھد ی الاس جیما 
*الميسر:أفلم يعلم المؤمنون أن الله لو 5م لآمن اهل الأرض 
كلهم من غير معجزة؟ 

0 فلیعلموا أنه قادر على هدايتهم جميعا و لكنه لا يشاء ذلك» 
بل يهدي من یشای و يضل من يشاء 

***صحيح البخاري 


4981 عَنْ أي هیر قال: قَالَ اللي ه: 
«ما من الأنبياءِ َي إلا أغطي فا مله آمَنَ یه الب 


و ما كَانَ الذي أو تيت وَحْيا أَوْحَاهُ الله 1 
فقارجو اَن أَكُونَ رهم تابعا وم القيّامّة»(5) 


1 (آعطي ما مثله آمن عليه البشر) آجري على يديه من امعجزات الشيء الذي يقتضي إيمان 
من شاهدها بصدق دعواه لأنها من خوارق العادات حسب زمانه ومکانه. 
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مت مم عم م > عه 

(ولابرال الین کدروانے م صتعواقارعة) 
n‏ ات تنزل بهم مصيبة بسبب كفرهم 
کاثقتل و الأسر في غزوات المسلمین» 

کے کے یر مدا 
(آؤ تحلقريبامّن دارهم) 
*الميسر:أو تنزل تلك المصيبة قريبًا من دارهم 


(0على کفرهم. لا يعتبرون و لا يتعظون,. 

و الله تعالى يوالي عليهم القوارع التي تصيبهم في ديارهم أو تحل قريبا منهاء 

و هم مصرون على كفرهم 

***كمَا قال تَعَاكَ: (وَلَقَدْ أَهْلَكْتَا ما حَوْلَكُمْ من الْقُرَى ورف الآيَاتِ للم 


9 و 


یرجعون] [الاحقاف: 27] 


و قال (أَفَلا يَرَوْنَ نا أن الأ رش تنفضها من آظرافها أَمَهُمُ الْقَالِیوت) 
[الْأنْبيَاءِ: 44] . 


یوعد 
الذي وعدهم به» 5 العذاب المتصل الذي ل١‏ يمكن رفعه, 
مخت یغاد 


(آوتیته) امعجزة التي أعطيتها. (وحیا) قرآنا موحی 
به من اللہ تعا ی یبقی إعجازه على مر الأزمان ولذلك يكثر ا مؤمنون به ویوم القيامة یکون 
آتباعه العاملون بشریعته النزلة أكثر من الأتباع العاملین بالشرع الحق لکل نبی] 
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وهذا تهديد لهم و تخويف من نزول ما وعدھم الله به على كفرهم و عنادهم 
و ظلمهم. 
قلا مس الله لق رَغیہ رُسُلَهُ إِنَّ اله عَزِيرٌ ذو انيما 
[إبْرَاهيم: 7 ۱ 
2 ۶ سدم پل 
7-70 لك مت EES‏ 
مک ک اه ماب (۳)) 


یقول تعالی لرسوله - مثبتا له و مسليا- 

( شنز سین لِك ) . 

فلست آول رسول کذب و آوذي 

رامیت دين گترول 

برسلهم آي: آمهلتهم مدة حتی ظنوا آنهم غير معذبین. 


و 
(ثم ندیم 
بأنواع u‏ 


که قال تعال:(وکایین من قَريةٍ أَمَيْتُ آها وهی کالم كم آعذئها رل 
ایس( [الحج: 48[ 

***صحيح البخاري 

6 - عَنْ آي مُوسَى رضي الله ع 00 قال رَسُول الله كِل: 

«إِنّ الله َبعْلي للظّالم حتی دا أَخَذَ خَذَّهُ لم نفلته 


a 
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قال:ثُمٌ قرا:(رَكَذَلِكَ أَخذ ریت دا أَحَدَّ الفری وه طَالِمَةٌ إن أَخدّه آلیم دیق 

[هود: 102] 

فكت حادَعِقَابٍ ) 

کان عقابا شديدا و عذابا أليماء 

فلا يغتر هؤلاء الذین كذبوك و استهزؤوا بك بإمهالناء 

فلهم أسوة فيمن قبلهم من الآمم. 

فلیحذروا أن یفعل بهم كما فعل بأولئك. 

ام سرک سے ہو مه کور رر ۵ >> مھ سے و ع 

هوقايمٌ عل كلتقي یماکسبت وجماواپل شرا قل سموھم أم َو یما لایعلم 


ف اندض هلول ويد کرو مکش و اليل 


کے ہے 


7 ار ہب و 


ررم و کہ فا 6 و ےر ص 
اا دمن عاو کج ولد وعدًاب الخرة شف 
ومام یناو ین وات ) 
کر 7 ہیی سے ہس سب“ 
يقول تعالى: ( آنمنھی قايم کل تق یماکسیٹ) 
بالجزاء العاجل و الاجل بالعدل و القسط. 
و هو الله تبارك و تعالى کمن لیس كذلك؟ 
و لهذا قال: ر(وجعلوالله شر5ء) 
و هو الله الأحد الفرد الصمد, الذي لا شريك له و لا ند و لا نظير 
(قُل) لهم إن كانوا صادقين: 
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ج‫ 
مرگ ون 


(سموهم ) 

لتعلم حالهم 

زم او 9-7 

*الميسر:أم تخبرون الله بشركاء في أرضه لا یعلمهم. 
0فإنه إذا كان عالم الغيب والشهادة و هو لا يعلم له شريكاء 
علم بذلك بطلان دعوى الشريك له 

و أنكم بمنزلة الذي عم الله أن له شريكا و هو لا یعلمه 

و هذا أبطل ما یکون؛ 

و لهذا قال: (ميظنهرِيَمَالتَوَلِ) 

المیسر:ام تسمونهم شركاء بظاهر من اللفظ من غير أن يكون 
لهم حقيقة. 

أي: غاية ما يمكن من دعوى الشريك له تعالى أنه بظاهر أقوالكم. 
و أما في الحقيقة, فلا إله إلا الله 

و لیس أحد من الخلق يستحق شيئا من العبادق 

و لکن ( رین كفروأمكرهم) 

*الميسر:بل حسن الشيطان ٹلکفار قولهم الباطل 

الذي مكروه و هو كفرهم و شرکهم. و تكذيبهم لیات الله 


وه ۔> 


***مَا هُمْ عَلَيْه من الضلال و الدعوة إليه آنَاءَ الب و أَطْرَافَ النَهّار 
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که قال تَعَالَ: [وَقَيَضْنَا لَهُمْ را کا میس يوا لهم تس ی ی اديه ٠‏ ما THK‏ 
عق لاقل فى مق حلت من نم لالس کر 


۶ سنس ۔ ° 


خایریق) [فصَلَتْ: 25] . 
۲ بر وم ص سا 
وصدوا عن السّیل) 
أي: عن الطریق المستقيمة الموصلة إلى الله و إلى دار کرامته. 
(و من يص ندنل 
*الميسر:و من لم يوفقه الله لهدايته فليس له أحد يهديه, 
و يوفقه إلى الحق و الرشاد. 
0 لأنه ليبس لأحد من الأمر شي:. 
٭٭و لِهَذَا قال: (وَمَنْ یُضْلر اللّهُ قَمَا له من هَاج) 
ها قال (وَمَنْ د سط سو عو مِنَ اللَّهِ شَيْكَا [الْمَائدَة: 41] 
EES‏ هُمْ قن الله لا يَهْدِى مَنْ يُضِلُ وَمَا هم ین تاصرینا 
[التَحل: 37[ . 

چم و در عد 
رداص ناوریا وتاب الآينرة أسشی) 
من عذاب الدنيا لشدته و دوامه 


22 
من هاي) 
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0 م عم و و گے کے میں۲ کے سم وو 7 
م ل نمو سوا رہد تن لاجر آکلها ر م وظلها تک 


- 
کر مه وو اك رز () وال لزان ایهم کم ماقم حور 
بت مَعُبیا د 
7 اہ 


آعید ا 7 ديد الج 


وس ر اوه رسيا 


كن 0100 
ادعو وه تاب سج مت 


طط 
ہي حر ?رر 


مالك من ول ولا وا (۳) ومد دسا رسلا سلامن‌قبلاک وحعتا 


۳ 

لاوما لك م نله من ولي 9 
رس چم 

کم وجا وڈ رة وماکان رول آن اق اة ليذ نآ یکلم سینات © 


صہ کے 
جم 
ت 


05 


AE وتو 1 ات رهب ویب‎ E 
)( وک لام ساب‎ 


وه - 41 2 عد ءءء ۳1 
وقد ۳ من قبلِهم لا ا اك ا میں 


اتا -‌- ا۴ ۳ رکا 


۳ 0 0 رھ ےے دح ص وه کی هر رس ہب ہو 
## مَنَزَالْجَنَة الى وع دال“ ون ره لیر اکلهادا ی شویلها 


ُا َو وی 1 اکر لار © 
و ےرمعوک>ھ : 
تى وعدالمتقون 1 


3 
ج 
7 
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الذين تركوا ما نهاهم الله عنه ولم يقصروا فیما آمرهم به أي 
2 فتها و سیت 
أنهار اسل و أنهار - و أنهار اللبن» و آنهار الماء التي تجري في غير 


آخدود 
فتسقى تلك البساتین و الأشجار فتحمل من جمیع آنواع الثمار. 
*** صحیح البخاري 


8 عن عد اله بن عباس َضِي اله َنم قَالَ:- 


7 


حَسَقّتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله 4ه فَصَلى, قا َالوا:- 
یا رَسُولَ اللہ رَأَْتَاكَ تتاولت سَيْنًا ف مَقَامِكَ 


5 3 تکفگفت» 
قَالَ: لي 7 الجَنَّةَ فَتَتَاوَلْتْ مها عُنْقُودَاء 
و و أَحَذْئَةُ لَأَكلْتمْ منْهُ ما بَقیّتِ الدُنیاء(8) 


***كما قال تَعَالَ: (مَكَلُ کے و ی 0 مَاءِ غَيْرِ آین 
نار ین لَبَنِ میتی طغمه وَأَنْهَارٌ ین کر دة للشارب پٽ نارين عل 
مُصَفٌی وَلَهُمْ فیها ین کل الَمَرَاتِ وَتَغْفْرَاً من زتهم کمن وخ فى الكار و 

مَاء حمِيبًا ی حەت 12| : 


ورم ہب وو 


(اگلھا دای 


8 (تكعكعت) تأخرت إلى الوراء 
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دائم أيضاء 


**و قَنْ قال تَعَالَ: (وَفَاكِهَةٍ كير لا مَمْظوعَةٍ ولا مَمْنُوعَ] 

[الْوَاقعَة: 32, 33] 

و قال (وَدَانِيَة یه عَلَيْهمْ ظلالها وَدْلِّلَتْ فطوفها تذليلاة [الْإِنْسَان: 14] . 

“و ات علا لا ول و لا يقل گما قال تَعَالَ: 

مہ وا الصالجات سَتْدْخِلُهُمْ جنات تَجْرى من خَْتِهَا الأنْمَاز 
خالدین فیها أب ا یم تا ام مه تلهم طلا لیا [التْمَاء: 57] 


2 


"و قذ نع في المّحِبحيْنِ من َي وَجْهِ أن رسُول اللہ قلقال: 
اا ا 


e 

أي: عاقبتهم و مآلهم التي إليها بصیرون 

عم ی الک یالتار ) 

فکم بین الفریقین من الفرق المبین؟!! 

0 قال تَعَالی:(لَا يَسْكَوى أَضحاب الگار وَاَصْحَابُ اه أَضحاب ال هُمُ 
الَْايرُونَ) [الحشر: 00 
ول تکتب يرو یم ایك وین الڈترآپ من شکتسد 


4 
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ل کات آن بد له اسرد ادعو ره ماب © 
يقول تعالی: ( ول ء اتِنهم التب ) 
آي: منت عليهم به و بمعرفته, 
ہمد ےر و م 2 
(بفرحوت بماآنزلیك) 
فیؤمنون بھ و يصدقونه, و يفرحون بموافقة الكتب بعضها لبعض» 
و تصدیق بعضها بعضا و هذه حال من آمن من أهل الکتابینء 
نش من اف لما في هم من الشواهد عَلَى صذقه و البشارة بى 
كما قال 1 ی ام الككابَ يَتْلُوئَهُ حَق تِلاوَتِه أَولَيكَ يُؤْمِنُونَ به 
وَمَنْ یکفر به به وليك هم لايرو [الْمَقَرَة: 121] 
و قال ٠‏ ققاق:(گل یلا بو از لا ین : | إِنَّ الَدِينَ بو 0 مِنْ قبله إِذَا يتل 
كَل هم یرون لِلاذقَانِ 2ت ای سا ا مہ ربتا إِنْ گا بو رکا تا لمَفعولا 
ی 107 سد 


5 
۶ ه مه مه و 


87 مَفْعُولًا لا مَحَالَةَء سحا مَا آضدق وَغدهه 


عو ور و و ہے وم و 


له الْحَمْد وَحْدَهُ(وَیَخِرُونَ للادقان يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشوعا [الِْسْرَاءِ: 109] 


۰- ےم کي ھ۸ 


(ومن | لا حزاب منت بعضهد) 
أي: و من طوائف الکفار المنحرفين عن الحق, 
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موی ول وتو عو 

(فَمَنِ اهْتَدَ وَمَنْ صل اما بَضل عَلَيمَ) 

إنما أنت يا محمد منذر تدعوا إلى الله 

***الْيَهُودِ و النَضازی. مَنْ يُنْكِرٌ بَعْضَهُ مَا جَاءَكَ من الْحَق. 

و هذا ما قال تَعَالی: (وَإنَّ ین أَهْلِ الکتاب لَمَنْ يُؤْصِنُ 0 م باه وم نز إل 

ما أنزل ایهم حَاشِعِينَ لَه لا یَشتزون بيات الله تنا ليلا اوليك لَه أَجْرْمُمْ 

عِند رَبَهم إن اة سَرِيعٌ ا مَاب) [آل عمران: 199] . 

(قل مامت أن أعبد آله ولا سركي ) 

أي: یاخلاص الدين لله وحده 

ودعو ولو ماب ) 

أي: مرجعي الذي أرجع به إليه 

فيجازيني بما قمت به من الدعوة إلى دينه و القيام بما أمرت به. 

وگل اَل تماما وكين أبنت آهواء هم بشما جك نَل 
مالک مت 

کتک رلته ہماع یا 

أي:و لقد آنزلنا هذا ۳ و الکتاب حكماء عربیا أي: 

محکما متقناء بأوضح الألسنة و آفصح اللغات 
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لئلا يقع فيه شك و اشتباه» و ليوجب أن يتبع وحده 
و لا يداهن فيه و لا يتبع ما يضاده و يناقضه من أهواء الذين لا يعلمون. 
و لهذا توعد رسوله - مع أنه معصوم- ليمتن عليه بعصمته 
و 7 أمته أسوته في ہس 
مت ی مسراو موی م 22 ۳6 
البين الذي ا عن اتباع 5 
121 2 ا ناه 
(مالك ین اہ ین وَج ) 
يتولاك فیحصل لك الأمر المحبوب. 
(ولاواقٍ) 
يقيك من الأمر المكروه. 


و ۳۹ وَعيدٌ لأَهْل ل الْعلم ُن يَتَبعُوا سبل أَهْلٍ الضْلالة تعدما صاروا إِلَيّه 
مَنْ سُلُوكَ السّنّة النَبَويّة و الْمَحَجَة الْمُحَمّديّةَ 


7 
41 


علی مَنْ جَاءَ بها فْضلٌ الصلاة و السلام 
ود ہے کد و سے ی ۳ ای و 27 ہورے 3 
وقد اراتا رسلان لك وععلنا مرو جاور ما کت سول ن يأ اي[ 
پانام کل حاب یحو ماس 
وهند؛:أم لب () 


آي: لست أول رسول آرسل إلى الناس حتی یستغربوا رسالتك 
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مم دس وو 


وت ولا ای ياك اررق 
فلا يعيبك أعداؤك بان 00 لك أزواج و ذريةء كما كان لإخوانك المرسلین 
فلأي شيء يقدحون فيك بذلك و هم يعلمون أن الرسل قبلك كذلك؛ 
إلا لأجل أغراضهم الفاسدة و أهوائهم؟ 
و إن طلبوا منك آية اقترحوها فليس لك من الأمر شيء. 
***وَ گما أَرْسَلْنَاكَ یا محمد رسوا يَشَرِيَا كَذَلِكَ قد بَعَثْنَا الْمُرْسَلِينَ قَبْلَكَ 
بر َأكُلُونَ الطّعَامَ و مَْشُونَ في الْأَسْوَاق و نون الزَّوْجَات 
و یلد له و جَعَلْنَا لَهُمْ أَْوَاجًا وی 
و قد قا 8 ہس لأشرف الرمُل و خاتمهم: 
تس کر مِنْلْخُمْ يوی إِلَ) ال ف: 110] . 
**صحیح البخاري 
5063 - عن نے مالك رَضيّ الله عَنْهُ َقُول: 


ءَ تنه رهط إلى وت آزواج الب لا تشالون عن عبَادة الي 
۳ َخْْرُوا نم تَقَانُوهَاء 


م د ی و 


فقالوادو أيْنَ نَحْنْ من الي 13 _ 


ده کر و وہ كي کے شاك گر كك يتمد ہے 
قال أَحَدّهُمْ: ما آنا قإني أَصَلَي اللَيْلَ أَبَدَاء 
2 بی موم گے َو و ا o‏ 

و قال آخر: انا اصوم الدهر و لا آفطن 

ہے اس نے ۳۹ ع ور و ۔ ر چ گس هت و ہے 
و قَالَ آحَرْ: آتا آعتزل النْسَاءَ لا أَتَرَوج ند 
4 یی سر و 2 7 ی 3 

فجاء رسُول الله لهم 


عمو 


فقال: «أَنْثم الذین قلتم كَل وَكَذَا 


ل 
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رر سے 7 % ہکےہ ۔ 0 ده 
اما و الله إلى خشاكم لله و اتقاكم له 

0 و کو ۳ - 
ممه چو وا ,۱و #252 ۔ اه ۔ كييهءع لسر 
لكني اصوم و ا ز و أصلى و آرقد. و آتزوج النساءَ 
ہے ٥‏ سوس ده وھ چو 8ك 
فمن رغب عن سنتي فليس مني» 

01 قد 

4 ۳4 ہ۔ 7ے 

(وماکات رول آن اي لابدنه ) 


و الله لا يأذن فیها إلا في وفتھا الذي قدره و قضاه. 


ہس ساسا 


(لكل أجل ڪتَاب ) 

لا يتقدم عليه و لا يتأخر عنه, 

فليس استعجالهم بالآيات أو بالعذاب موجبا 

لأن يقدم الله ما كتب أنه يؤخر مع أنه تعالى فعال لما يريد. 

(أَلَمْ تعْلَم أَنَّ اه یل ما فى السمَاء وَالأزض إِنَّ لا في کتاب إِنَّ ذلك عَل الله 
َِيرٌ) [الْحَجّ: 70] 


*الميسر:و يبقي ما يشاء منها لحكمة يعلمهاء 
0م يشاء منهاء 


و هذا المحو و التغيير في غير ما سبق به علمه و كتبه قلمه 
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فان هذا لا یقع فيه تبديل و لا تغيبر 
e ces‏ 
یدب أَمْرَ السَنَةءقَيَمْحُو ما يَشَاكُإِلّا الشَّقَاءَ و السَّعَادَةَوَ الْحَيَاةَ و الْمَوْتَ. 
و في روایة: ینوا | الله مَايَشَاءُ وَيُثْبِتُ) 

َال: گل ۴ شَيْءِ إلا الْحََاةَ و المَوْتَ»و الشْقَاء و السَّعَادَةَ 
ما قذ فرغ مهم 

و قال مُجَاهد: : (يْمُخوا ا الله لَه مَا سَاءُ وی یِثیت) 

لا الْحَيّاةَ و الْمَوْتَه و الشََقَاءَ و السّعَادَة قَإنهْمَا لا يَتَعَیران. 
0و لهذا قال: وعنده: ڈرڈالکتپ ) 

أي: اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشیای فهو أصلهاء 

وهي فروع له و شعب. 

فالتغییر و التبديل يقع في الفروع و الشعب 

كأعمال اليوم و الليلة التي تكتبها الملانکت 

و يجعل الله لٹبوتھا أسبابا و لمحوها أسباباء 

لا تتعدی تلك الأسباب» ما رسم في اللوح المحفوظ 

كما جعل الله البر و الصلة و الإحسان من أسباب طول العمر و سعة الرزق» 
و كما جعل المعاصي سببا لمحق بركة الرزق و العمر 

و كما جعل أسباب النجاة من المهالك و المعاطب سببا للسلامة, 

و جعل التعرض لذلك سببا للعطب, 
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فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته و ارادته. 
و ما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه و كتبه في اللوح المحفوظ. 
دک آآری يدم تم كعد کر سا تا 
7 


e 


رز 07 ہے کہ ا سے ے بیہص ے ارم ہے م ریک وم د م تر ا 
ول یروا نان ایض تنقصها من أطرافه الله کم لا معَقب کیو 


يقول تعالى لنبيه محمد کل : 

لا تعجل عليهم باصابة ما يوعدون به من العذاب, 

فهم إن استمروا على طغيانهم و كفرهم فلا بد أن يصيبهم ما وعدوا به 

۳ مه میک ده ع وق 4 2 

(وَإِن ما نریتک بعضآلزی دهع ) 

إياه فی الدنیا فتقر بذلك عينك» 

(ونتوفینك) 

و التبیین للخلق. 

روت للسَابٌ) 

فنحاسب الخلق على ما قاموا به مما علیهم. و ضیعوه و نثيبهم أو نعاقبهم. 
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(آرم با دا الا تنقصها ون أطْرافِهاً) 

*الميسر:و ذلك بفتح المسلمين بلاد المشر کین 

و الحاقها ببلاد المسلمين؟ 

0 قيل بإهلاك المكذبين و استئصال الظالمين› 

و قيل: بفتح بلدان المشركين» و نقصهم في أموالهم و آبدانهی 

و قيل غير ذلك من الأقوال. 

و الظاهر - والله أعلم- أن المراد بذلك أن أراضي هؤلاء المكذبين جعل الله 
يفتحها و يجتاحهاء 

و يحل القوارع بأطرافهاء تنبيها لهم قبل أن يجتاحهم النقص 

و یوقع الله بهم من القوارع ما لا يرده أحد. 

***كمَا قال تعاّ: (وَلَقَذ تا مَا حَوْلَكُنْ من الْقْری) [الْأَحْقَاف:27] 
و لهذا قال: وع 

و يدخل في هذا حكمه الشرعي و القدري و الجزائي. 

فهذه الأحكام التي يحكم الله فيهاء توجد في غاية الحكمة و الإتقان, 
لا خلل فيها و لا نقص, بل هي مبنية على القسط و العدل و الحمد 
(لامعقب سكم ) 

فلا يتعقبها أحد و لا سبيل إلى القدح فیها؛ 

بخلاف حکم غيره فانه قد يوافق الصواب و قد لا یوافقه. 
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3 کی 
أي: فلا كي ۳ فان کل ما هو آت. فهو قریب. 
سے 2 ےے ہک مح سو ضر ہے و مرح 
وقد مَك رين من يلوم له الم ريصا یعارما ت٥ب‏ کل نس 


ہہ ے 


يقول تعالى: (وَكد مَکراليَ نله ) 

برسلھم و بالحق الذي جاءت به الرسل: 

فلم يغن عنهم مكرهم و لم يصنعوا شيئا فانهم يحاربون الله و يبارزونه, 
ری هم رص ڑوے رط 

َه اليك 

أي:لا يقدر أحد أن يمكر مكرا إلا بإذنه» و تحت قضائه و قدرہ 
فإذا كانوا يمكرون بدينه فاد مكرهم سيعود عليهم بالخيبة و الندم, 
فان الله یمر مات کیب کل َفين) 

أي: همومها و إراداتها و 0 الظاهرة و الباطنة. 

و المكر لا بد أن يكون من كسبها فلا يخفى على الله مكرهم 
فيمتنع أن يمكروا مكرا يضر الحق و أهله و يفيدهم شيئا 

(وسیع ارال ئر لمن عمّی الا 

أي: ألهم أو لرسله؟ 

و من المعلوم أن العاقبة للمتقين لا للكفر و أعماله. 
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كيف بمكن للأرض أن تتناقص كما قال تعا 


(ننقصها من أطرافها) 
الرابط 


إن الذي ينظر للأرض من الخارج يراها كرة مستديرة و لا يكاد يحسن بأي فرق بين أقطارها. 
و لکن القياسات الحديثة بينت أن هنالك نقصاناً في قطر الأرض عند القطبين. 

فقطر الأرض عند خط الاستواء يزيد على قطرها عند القطبين بحدود (43) كيلو متراً تقریباء 
فما هو سرّ هذا التناقص. 

و هل هو ثابت أم یتغیر مع الزمن ولماذا؟ 

هذه التساولات و غیرها كانت الشغل الشاغل لعلماء الأرض على مدی القرن العشرین. 
فالارض تدور حول نفسها بسرعة كبيرة تتجاوز ال (1600) كيلو متراً في الساعة! 

و تدور حول الشمس بسرعة هانلة تتجاوز المنة آلف كيلو متراً في الساعة! 

هذا الدوران المستمر على مر آلاف الملایین من السنین يوّدي إلى انکماش الأرض 

و تناقص قطرها عند القطبین بسبب القوة النابذة الهائلة المتولدة عند خط الاستواء. 

لذلك نجد شکل الأرض بیضاویا و لیس تام الاستدارة. 

إن التناقص في قطر الأرض عند طرفیها (القطبین) يتم بمعدل ملیمترات کل سنة! 

هذه المسافة الدقيقة لا يمكن قیاسها مباشرة. 

و لکن تم استنتاجها من خلال الحسابات والارقام. 

فهل في کتاب اللہ حدیث عن نقصان الأرض من آطرافها باستمرار؟ 

يقول عز وجل في محکم الذکر مخاطباً هؤلاء المشککین بصدق القرآن 

و يبين لهم حقيقة علمية هم الذین کشفوها: 

(آفلا یرون آنا نأق الأرض ننقصها من أطرافها [الأنبياء: 44]. 
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و تأمل معي كلمة (ننقصها) التي تعطي معنى الاستمرار. 

فالأرض كانت تنقص من أطرافها و هي مستمرة في التناقص. 

0و حدد القرآن هذا التناقص عند أطراف الأرض عند القطبين المتجمدين الشمالي 

و الجنوبي. هنالك كثير من التناقص في الأرض. 

فالکرة الأرضية تنفث ملایین الأطنان من فوهات البراکین. 

و یتسرب جزء منها إلى خارج الغلاف الجوي و هذا نقصان في وزن الأرض باستمرار. 
0هنالك نقصان آخر في قمم الجبال التي تنقص باستمرار بفعل العوامل الجوية کالریاح. 
0كذلك یمارس البحر دوره في الحت لشواطنه فتتآكل هذه الشواطی باستمرار و تتناقص. 
و هذا يعد نقصاناً للأرض من آطراف اليابسة. 

0هنالك نقصان آخر في سرعة دوران الأرض. 

فعند بداية خلق الأرض كانت آکبر من حجمها الحالي بمنتي ضعف تقریباء 

و كانت أسرع بعدة مرات. 

0و هنالك سلسلة من التناقص الأرضية من حيث المادة و الطاقة و المجال المغنطيسي 
الأرضي و غير ذلك. 

إذن هذه الآية شاملة لجميع أنواع النقصان الأرضي. 

و هذا يدل على أن المصطلحات العلمية القرآنية شاملة و تراعي تطور العلم فكلما جد جديد 
في كشوفات العلم اتضحت أمامنا تفسيرات جديدة للآية لم نكن نعلمها من قبل. 
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نا لوسك تدر نوع فل کی تر کی کو اشک 
وَمَنْعند ءل مالكب (05) 
تفسیر سورة إبراهيم او هي مكية-بسم الله الرحمن الرحيم 
ات ریت رکه ك لنرج الاس من الیل الثور باذن ريه 
رط السَزب اید لیماف الوت وما الأرض وول 
لکنفربر من مَداب دید © ان سیون له لیا عل الکضرة 
ویصدوت ڪن سيل اله او یک کل بي يد وم 227 


2 0001 اء و 721 


م فیعض[ الله من يمَمَآهُوَيْهَدِى من 


يهأ كفرا نت مسلا هل کی ,أله که ایی بتکم 
َمَنِْندمعلُألككب 5 
ني كفروأ لست مرس ) 


م 
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ای يكذبونك و يكذبون ما أرسلت به 
کی 4 0 5 
(قل) لهم - إن طلبوا على ذلك شهيدا: 


کے 6 4 ۶ ہے ساسح صا ر 
ڪن رنه سه يدا بین وڪم ) 
و شهادته بقوله و فعله و إقراره, 


آما قوله:- 

فبما أوحاه الله إلى أصدق خلقه مما يثبت به رسالته. 

و آما فعله:- 

فلان الله تعالی أيد رسوله و نصره نصرا خارجا عن قدرته و قدرة أصحابه 
و آتباعه 

و هذا شهادة منه له بالفعل و التأیید. 

و آما إقرره.- 


فانه آخبر الرسول عنه أنه رسوله 

و أنه أمر الناس باتباعه, فمن اتبعه فله رضوان الله و کرامته. 

و من لم یتبعه فله الذار و السخط و حل له ماله و دمه و الله يقره على ذلك, 
فلو تقول عليه بعض الأقاويل لعاجله بالعقوبة. 

(وَمَنْمِندَهُولَمٌالکتپ ) 

و هذا شامل لكل علماء أهل الکتابین 

فإنهم يشهدون للرسول من آمن و اتبع الحق, 
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صرح بتلك الشهادة التي عليه 
و من كتم ذلك فاخبار الله عنه أن عنده شهادة أبلغ من خبره 
و لو لم يكن عنده شهادة لرد استشهاده بالبرهان 
فسکوته يدل على أن عنده شهادة مكتومة. 
و إنما أمر الله باستشهاد أهل الكتاب لأنهم أهل هذا الشأن 
و كل أمر إنما يستشهد فيه أهله ومن هم أعلم به من غيرهم, 
بخلاف من هو أجنبي عنه. كالأميين من مشركي العرب و غيرهم, 
فلا فائدة في استشهادهم لعدم خبرتهم و معرفتهم و الله أعلم. 
تم تفسير سورة الرعد »و الحمد لله رب العالمين. 

تفسير سورة إبراهيم الو هي مكية 

ی الرُجیم 


ار 7 سم و م عم e‏ يم ری ع ۳۹ <2 ماس و 4 
ال ریب رکه یک لخر ج الاس یناطلس النور بدن تَيَھمَ إِل 
صر ط لزز سید )ی له ما ف الکو ت ومان رض وول 


ے۔ 
سے لس 


0 و 
رو ۔ ہی ہے ہے ک کس . ےہ لس 
ویص دوت عن سیل الله وغو تاع وجا وله کف سلب يد 
سم 2 ے ہے 27 e‏ ص ۳۹ 0 کے 
( مب رکه یک رالاس ین الیل النور ) 
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لیخرج الناس من ظلمات الجهل و الکفر و الأخلاق السیئة و أنواع المعاصي 
إلى نور العلم و الإيمان و الأخلاق الحسنة 

و قوله: راذن ریهغ) 

أي: لا یحصل منهم المراد المحبوب لله الا بارادة من الله و معونقه 

ففیه حث للعباد علی الاستعانة بربهم. 

ثم فسر النور الذي يهديهم إليه هذا الکتاب 

فقال: رل عط ) 

أي: الموصل إليه و إلى دار كرامتهء المشتمل على العلم بالحق و العمل به 
و في ذکر َلْمَزِيز) 

بعد ذكر الصراط الموصل إليه إشارة إلى أن من سلكه فهو 

عزيز بعز الله قوي 

و لو لم يكن له أنصار إلا الله 

محمود في آمورف حَسَنْ العاقبة. 

و لیدل ذلك على أن صراط الله من آکبر الأدلة على ما لله من صفات 
الکمال و نعوت الجلال» و أن الذي نصبه لعباده. عزیز السلطان؛ 


الد ( 


سه ہے 


حمید 2 أقواله و أفعاله و آحکامه 
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و أنه مألوه معبود بالعبادات التي هي منازل الصراط المستقيم: 
و أنه كما أن له ملك السماوات و الأرض خلقا و رزقا و تدبيراء 
فله الحكم على عباده بأحكامه الدينية, لأنهم ملکه 
و لا يليق به أن يتركهم سدى 
له انی ماف لسوت وَمَا فا لَأَرْض ) 
وہ ہہ ا 

هم ر و 

فقال: (و ولال کف نداب سید ) 


له يقدر قدره, و له یوصف آمرف 


21 سے ع 2 


ثم وصفهم بأنھم( الزن تح َو لیا 
فرضوا بها و اطمأنواء و غفلوا عن الدار الاخرة. 
(ویضد وت ) 

الناس 

(عن سیل ألو ) 

التي نصبها لعباده و بينها في كتبه و على ألسنة رسله 
فهؤلاء قد نابڈوا مولاهم بالمعاداة و المحاربة, 
(وَيبَعوهًا) 


ا سبيل الله 
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6 
(جوجا) 
أي : بحرصون على ت تهجینها و تقبیحها؛ للتنفیر عنهاء 
و لکن يأبى الله إلا أن يتم نوره و لو کره الكافرون. 
< ہ 
(أؤلهك) 
الذين ذكر وصفهم 
لأنهم ضلوا و أضلواء و شاقوا الله و رسوله و حاربوهماء 
فأي ضلال أبعد من هذا ؟!! 
و أما أهل الإيمان فبعكس هؤلاء يؤمنون بالله و آیات 
و يستحبون الآخرة على الدنيا و يدعون إلى سبيل الله 
و يحسنونها مهما آمکنهم و يبينون استقامتها. 
2 0 رت کے 2م م{ 
وماآزسلتا من سول للا سان فومه بات هم فیضل لَص یاه 
کا ا 
وَيَهَدى من ياء وموالعزیژالحک د ن 
( وماارسلتامن رَسُولي ) 
و هذا من لطفه بعباده أنه ما أرسل رسولا 
ر ع 
لاب سان رو عبت هم ) 
۲ 
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بخلاف ما لو کانوا على غير لسانهم 
فإنهم يحتاجون إلى أن يتعلموا تلك اللغة التي يتكلم بهاء ثم يفهمون عنه. 
فإذا بين لهم الرسول ما أمروا به» و نهوا عنه و قامت عليهم حجة الله 
و #۶ موم سک ہو 
(فیضل له من یاه ) 
ممن لم ينقد للهدی, 


ہے ہے 


027 

ممن اختصه برحمته. 

(وَهْوَالْعَرِيرٌ لحم 

الذي - من عزته- أنه انفرد بالهداية و الإضلال» 

و تقليب القلوب إلى ما شای 

و من حکمته أنه لا يضع هدايته و لا إضلاله إلا بالمحل اللائق به. 

و یستدل بهذه الآية الكريمة على :- 

أن علوم العربية الموصلة إلى تبيين كلامه و كلام رسوله أمور مطلوبة محبوبة لله 
لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بها 

إلا إذا كان الناس بحالة لا يحتاجون إليهاء و ذلك إذا تمرنوا على العربیة 
ونشأ عليها صغيرهم و صارت طبيعة لهم فحینئذ قد اكتفوا المونت 
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و صلحوا لأن يتلقوا عن الله و عن رسوله ابتداء كما تلقى عنهم الصحابة رضي 


1 
2ق سس و ۱۳۹ و 0 o”‏ 
سر چ 2 5 و 7 مھ 
**و قد كانت هذه سنة الله فى خلقه: 
کو م 3 “o£‏ 
١ ۰ ۰‏ ۰ 8 


تب بلاغ رسَائته إل مته دُونَ یرهم . 


و احص میل نہ ا رٹ السا 
***كمَا لت في السصَحیحن عَنْ جابر قال: قال رَمُول | 
"أغطيثُ حَمْسًا لغ یُعطین اد من ابا ء قَباي: 
صرت بالرغب مَسيرة مه 

و جُجلتَ لي اَْْضُ مَسْجِدًا ا وَطَهُور 

و أحلّت لي الْعَنا نم و لَمْ 2 حل لآحد قَبْليء 

و أطي لقاع 

و گان الي يبعت إلى قو ,و بُعت إ 
««و قال تعال:(فل یا ۶ 
[الأعراف: 158] . 


ام .کے وم مر ر 4م 24 e‏ میم م او 
وله رمسلنا موی باينا بت احر فومك مر الظلمت|ل 
ص 2 ع سے ہر کے ہے ت٤‏ 
الٹور وڌڪَرهم بایّنم| 4 
کے س ررس > و 
اکن ذلك ای لکل بار کر © 


5 البخاري 355 
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2 


نا بسلتامومی ايتا ) 
يخبر تعالى: أنه أرسل موسى بآياته العظيمة 
الدالة على صدق ما جاء به و صحته 


و أمره بما أمر الله به رسوله محمدا بل و ہما أمر به - جميع الرسل قومهم 


e‏ ا 


رات امج فومك مر ے مت الور ) 

أي: ظلمات الجهل و الكفر و فروعه. إلى نور العلم و الإيمان و توابعه. 
ہے سم کر کے ہہت 

(وَدَكرَهم یم له ) 

أي: بنعمه عليهم و إحسانه إلیھم؛ و بأيامه في الأمم المکذبین 

و وقائعه بالكافرين» ليشكروا نعمه و ليحذروا عقابه, 


**'بأيَادِيه و نعمه لیم ٠‏ في إِخْرَاجِه إِيَاهُم من أَسْر فرعونَ. 
و قَمْرِهِ و ظلمه و عشمه. 


و نله عَلَيْهمُ الْمَنَّ اللو إلى غَبْرٍ ذلك من النعم 
کف دللت ) 
آي: في أيام الله على العباد 
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00 له 


(2999) عَنْ صهَيْبِ» قال: قال رَسُولُ الله 4: 


7 


«عجَبًا لام الْمُؤْمنِ إن أَمْرَ رَه كله خسن 
و یس ذَاكَ لأَحَد 1 للْمُؤْمنِ 


غ ماه مغ شک فَكَانَ خر له 


رەو ۔ 


إن أَصَابَتْهُ ضراء صر رَفَكَانَ خر له» 


ےی ما 
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د د ال مومی اتوي آذک روا ن سڈ له کم اد تک ينمال 
وت نے کم ا آمذاب ودوت شاک وم 7 
ا م بلا مین ریک عطي ) و ود ريک لین 


سه ساو رح | کے عم و ککی وا 


سے ٹلا زب رک وکین سر کت( و مو ان 2 

مر ومن اض جیعافإاک الله ی ید O‏ الب من 
E‏ که 
جام رشم باکت فردوا يديهم فآنومهم وکال واا کنر ییاشم 
اا شب قله ت هن سك تار 
الکو ی رت میک سم يلك لجر 
سی الوا ان ات | رن فلا تیوه أن سَصِدُونًا ععا کات عبد با 
وايش ان هپ تا 

وڏ ال موم موه آذ کرو نع مه ال يڪم اد جک َءال 
فرعورک یَسَومَوتکم سو العذاپ ویکوت اه کم دیستمیورے 


1 بعد شم باک ن ررکم عطي © اد تاد ریہ لین 
رك 1 تبسك کر ار ید کک و وکن كسم إن ۲ع 0 
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7 8 جرب کل ید 

( ولد ال مومئ لِقَوَمِه ) 
فإنه يستدل بأيامه ۳2 قدرته و عمیم احسانه 
و تمام عدله و حکمته و لهذا امتٹل موسى اتلآمر ربه. 
3 گرها دة اپ تمد ات ۳-4 سو 
أي: بقلوبكم و الستكم 
2.2 سردم 
راد ا نکم من ءال فرعورے سوم ( 
أي: يولونكم 
(سوء مزاب ) 
أي: آشده و فسر ذلك بقوله: 
اتل شاک ارت ضا کہ 
أي: يبقونهن فلا يقتلونهن, 
زوفي ذلحكم ) 
الإنجاء 

بلاء سن و س 
أي: نعمة 22 
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أو و في ذلكم العذاب الذي ابتلیتم به من فرعون و ملته ابتلاء من الله عظيم 
. لينظر هل تصبرون أم لا؟ 


پر وه -1 9 او هدو 


و يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ هَدَا کت و الله اعلم» > كَمَا قال تعال: 
(وَيَلَوْنَاهُمْ ا با ات وا لمَبْعَات لعلهم يَرْجِعُونَ) [الْأَغراف: 168[ . 


2 


و قال لهم حاٹا على شکر نعم الله: 
( ولتت ریک 


أي: أعلم و وعد 
و 1 تما ان يَكُونَ الم اہ 


و آفسم ریک ال عله وج وب ته گما قال: 
(وَاذْ درب ین عَلَيْهمْ إلى يوم القِيامَة مَنْ يَسُومُهُمْ سُوء الْعَذَاب 


<o 


[الْأغرافِ: 167] . 

ود نک رٹم لاد ئک ) 

من نعمي 

وین کنخ ) 

کقرگغ لقع و نها و دوا 

ل دای لیڈ ) 

و من ذلك أن يزيل عنهم النعمة التي أنعم بها عليهم. 
و الشکر: - 

1-هو اعتراف القلب بنعم الله 
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2-و الثناء على اللہ بها 

3-و صرفها في مرضاة الله تعالى. و كفر النعمة ضد ذلك. 

( ول نمض جِيعًا) 

فلن تضروا الله شيئا 

اک ال هلَعِئ) 

فالطاعات لا تزيد في ملكه و المعاصي لا تنقصه 

و هو كامل الغنى 

م ۶ 

(جید) 

في ذاته و آسمائه و صفاته و آفعاله 

ليس له من الصفات إلا كل صفة حمد و کمال 

و لا من الأسماء الا کل اسم حسنءو لا من الأفعال إلا كل فعل جميل. 

“هو غَنِيٌ عَنْ شكْر عِبّادهء و هُوَ الْحَمِيدٌ الْمَحْمُودُءوَ إِنّ كَفَرَهُ مَنْ ره 

۶ 5 تفُروا قن الله غي عَنْكُمْ ولا يان لعباده الگفر وان 

تفکزوا يَرْضَهُ أَكُم] [الزمر: 7 

0 تعالی: (قَصَمَرُوا ولوا واستفتی له عم یڈ [التَعَائْن: 6] 

*"صحیح و 


(2577) عَنْ أي ۽ در عن الب لہ فیما رَوَى عَنِ الله نار وتَعَاكَ | قال: 
تا ادي لذ أن أوْلكُم و آخرك و لسك وجك انو ا على آفجر 


کلب رل واه مَا تقص ذَلِكَ من مُلي شَيْئه 
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o>‏ 3% ےی ھم له 


یا عبادي لو أن تک َآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وجنکم قَامُوا في صعید وَاحِدٍ 


سج + م سر و 


فَسَأَلُونٍ فَأَعْطَيْتٌ کل إِنْمَانِ مَسْأَلَتَه 
ما نَقَصَ ذَلكَ مما عندي الا گما ینف الْمخيَطُ إِذَا أذخل الْبَخْرَ) 
ری agay‏ راک من 

58 دوسي 2 ۳ تس وتا 

له آلو كف کب وک 

درم لت أجل سیف الوا ان آنشم الا رون 00 
000707+07 نان يست رن ڑا 

يقول تعالى مخوفا عباده ما أحله بالأمم المكذبة حين جاءتهم الرسل» 

فكذبوهم, فعاقبهم بالعقاب العاجل الذي رآه الناس و سی فقال: 

کنو ایس من کم تور وج وص وتمود) 

وی کم و 

(وألرمت من بَمَید هم ایهم إلا لله 

من كثرتهم و كون أخبارهم اندرست. 

فهؤلاء كلهم اءنَهم ‏ بر ور دو اسم 


أي: بالأدلة الدالة على صدق ما جاءوا به 
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فلم يرسل الله رسولا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر 

فحین آنتهم رسلھم بالبینات لم ينقادوا لها بل استكبروا عنهاء 

(فردوا ربهر آنزمهر) 

أي:لم يؤمنوا ہما جاءوا به و لم یتفوھوا بشيء مما یدل علی الایمان کقوله 
ار ھا ِعَهُمْ فى آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقٍ حَدَرَ الْمَوْتِ) 

(وَقَالوا) صريحا لرسلهم: 

نا کب با زس اش به ونا لی لقم اندع وتال کو مریب ) 

أي: موقع في الريبة» و قد كذبوا في ذلك و ظلموا. 
و لهذا رقا ) لهم 

هراق نله کلف َك 6 

أي: فانه آظهر الأشياء و أجلاهاء فمن شك في الله 
(فَاطرالسموت والرض) 

الذي وجود الأشياء مستند إلى وجوده. 

لم يكن عنده ثقة بشيء من المعلومات» حتى الأمور المحسوسة 

و لهذا خاطبتهم الرسل خطاب من لا يشك فيه و لا يصلح الربب فيه 
اس 2 

نوخ ) 

إلى منافعكم و مصالحكم 
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ےی رم برع 


مراکم ین دوک ور رڪم لک أجل مس 
أي: لیثیبکم على الاستجابة لدعوته بالثواب العاجل و الاجل» 
فلم يدعكم لينتفع بعبادتکم. بل النفع عائد إليكم. 


ما قال تعاتی: (وَآنِ اسْتَغْفِرُوا رَبََكُمْ ثم وا یه يُمَتَعْكُمْ مَتَاءًا حَسَئا 


لو موس موک ہے 


لی أجل مُسَتَى ویب کل ذى فضل قَضْلَم ال هُودٍ: 3] 
1-أَف وُجُودہِ شك فَنَّ الفطر شَاهِدَةٌ بوْجُودِهِء 

و مَجْبُولَةٌ عَلى ارفا به 

إن الاغتراف به صَرُورِیٌ في الفطر السَلِيمَة 

و لکن قد برض لِبَعْضِهَا شك و اضْطِرَابٌء 

قتختاج إلى ار في الدّلِيل الْمُوَصُلِ إلى وُجُودِه؛ 

و بدا قاّث لَهُمْ ال تُرْشِدُهُمْ إلى طریق مَعْرقته باه 
(قاطر السّمَاوَاتِ والازض) 

الذي حَلَقَهَا و ابَْدَعَهَا علی غر مقال سَبَق, 

إن شَوَاحِد الْحُدُوثْ و الق و التَسْخيرٍ ظَاهِرٌ علي 
فلا بُ لها من صَانعءوَ هُوَ ال لا له إلا هو خَالِق کل شَيْءٍ و له وَ مَل 
2-الْمَعْتی الاي في كَوْلِهم: 


أي: أف الهیّنه و تفرده بوجوب العبَادة له شك 
و هُوَ الْخَالق لجمیع الْمَوْجُودَات 
و لا يَسْتَحِق الْعبَادَة لا هي وَحدَه لا شريك لَهُ؛ 


فَإِنَّ غَالبَ الم کات َقرة ة بالضانع 
0 تعيد جج عر من َ الوَسَائط التي يَظنوتها تَنَقَعُهُمْ تنفعهه 


2 دوع ه 


أو تقربهم من الله ژلقی. 
فردوا على رسلهم رد السفهاء الجاهلین 
0 لهم: 
ران اسر لا بک ھٹلما 
أي: 0 تفضلوننا ۳ و الرسالة 
دوب ن دع 4۵ ب وکا مات و ہم وو 5 ( 
فكيف نترك رأي الآباء و سيرتهم لرأيكم؟ 
AN‏ 
رایس ان مییت) 
أي: بحجة و بينة ظاھرق و مرادهم بينة یقترحونها هم 
و الا فقد تقدم أن رسلهم جاءتهم بالبینات . 
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4ه و« ۳ و اد 2e e‏ کک یےے A al‏ عا 

مدي ن نحن فلکم ولح الله یمن عل من ماه من عبکادو. 
و ميخم 2 ٠.‏ 

مک أن کم بش ادن لابدنه وملا الله بوک المومثورے 


8 1 اج کے سے 03 هه مرگ ص یی 2د ر بە وو 
ا ما كزع ل الله وقد هد ستاسبلنا وا ور 2 بعل ماءَاديسمونا 


و نكرو رس 80 
یراک 2و و 


ات 
0 ره باه ا م لاک معا فک مقا وعَاف وعید د 


مسن حمر سمخو اب ڪل جار يډ )ينودايد جهو ینم و کل یار 
6>فرار ےد امامت یزاون 


و 


وق o‏ کے 


مزر ےکم ن و کھا موم 


ہے رر مص 
لي 


سی مر 
داسك ها ل شع 
حو 


ات لهم ری هم خن لمکم ول آله من عل من یاه من عِبادو۔ 
:21 ری 0-87 
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ہے سے سے جب 3 


سے مس پک کم ہے مم رص م ست رص َ‫ 2 
ر را رص دح ور رھ 
و لله یو مروت © 
ات لهم‌رسلهی 
مجیبین عن اقتراحهم و اعتراضهم: 
یہو > ددووريءمر ےہ 
(إن نحن الاش ریفلگم) 
أل صحیح و حقيقة آنا بشر مثلکم 
رل 
لیس في ذلك ما یدفع ما جتنا به من الحق 
ہے ۳ رر رم سر سرصم مه 
فان لیم من ياء من عادو ) 
فاذا مَنَّ الله علینا بوحیه و رسالته. 
فذلك فضله و احسانه 
و لیس لأحد أن یحجر على اللہ فضله و یمنعه من تفضله. 
فانظروا ما جتناکم به فان كان حقا فاقبلوه و إن كان غير ذلك فردوه 
و لا تجعلوا حالنا حجة لکم على رد ما جتناکم به, 
و قولکم: (َأثو بِسْلطانِ مُی) 
فان هذا ليس بأيدينا و لیس لنا من الأمر شیء. 
سر بے fea‏ < ۳۹ 7 وه مج 
رو ما اکن أن ناکم سان لا بان اله) 
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فهو الذي إن شاء جاءكم به 

و إن شاء لم يأتكم به و هو لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته و رحمته. 

(وعل أله ) 

لا على غيره 

ہر ده ہے موه و 

فلت و کل المؤمنون ) 

فیعتمدون عليه في جلب مصالحهم و دفع مضارهم 

لعلمهم بتمام كفايته و كمال قدرته و عمیم احسانه. 

و ينقون به في تیسیر ذلك 

و بحسب ما معهم من الإيمان يكون توكلهم. 

فعلم بهذا وجوب التوکل» و أنه من لوازم الایمان 

و من العبادات الکبار التی یحبها الله و يرضاهاء لتوقف سائر العبادات عليه 
م پک کے سے کے وو 

( وَمَالنَآ آلا نوڪ علا 

أي: أي شيء يمنعنا من التوكل على الله 

ہرم ماص 2 ہر 

ود هد ستاسیاتا) 

و الحال آننا على الحق و الهدی, 

و من کان علی الحق و الهدی فان هداه يوجب له تمام التوکل» 

و كذلك ما یعلم من أن الله متکفل بمعونة المهتدي و کفایته. 
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يدعو إلى ذلك» بخلاف من لم يكن على الحق و الهدى 

فإنه ليس ضامنا على اللہ فان حاله مناقضة لحال المتوكل. 

و في هذا كالإشارة من الرسل عليهم الصلاة و السلام لقومهم بآية عظيمة: 
و هو أن قومهم - في الغالب- لهم القهر و الغلبة عليهم: 

فتحدتهم رسلهم بأنهم متوكلون على اللہ في دفع كيدكم و مكركم: 

و جازمون بكفايته یاه 

و قد کفاهم الله شرهم مع حرصهم على اتلافهم و إطفاء ما معهم من الحق» 
فیکون هذا کقول نوح لقومه: 

(يَا د و ہم وہ سم ےوہ عم 
ورد e‏ ۰ ۰ 2 ا هو مرڪ عَلَيِكُمْ مه عْمَةٌ کم اف فصوا ال ولا 
تُنْظِرُونٍ )الایات 

و قول هود اقال: ری اه الله ادوا اَی بری؛ نا ُشرگودااین دونه 
فکیدوی جَيعًا ثُمٌ لا تنظرون) 

ET 

أي و لنستمرن على دعوتکم و وعظكم و تذكيركم 

و لا نبالي بما يأتينا منكم من الأذى 

فإنا سنوطن أنفسنا على ما ينالنا منكم من الأذى احتسابا للأجر 
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و نضحا لكم لعل الله أن يهديكم مع كثرة التذكير 

(وعلَأسهِ) 

وحده لا على غيره 

ره دح ور ردم ےم 

(فلستوكل المت یوب ) 

فإن التوكل عليه مفتاح لكل خير 

و اعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم في أعلى المطالب و أشرف 
المراتب و هو التوكل على الله في إقامة دينه و نصره و هداية عبيده 

و إزالة الضلال عنهم و هذا أكمل ما يكون من التوكل 


5 و نم 


nS ORS 
دی كام کاک مقا ی وعات وید )تفخو وا ب ڪل جار يډ‎ 
را نو راو ھتوی نم وید () یج ره و ايڪ اد ر يغه‎ 
3 یه لموث ین ڪل مکان و ماهو بیت وین ورای عَذَابُ َي‎ 
لما ذكر دعوة الرسل لقومهم و دوامهم على ذلك و عدم مللهم»‎ 

ذكر منتهى ما وصلت بهم الحال مع قومهم 

فقال: ر وال الي ڪڙال شييم) 

متوعدین لهم 
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مرک تن ازضتا أ سنا أو ود دک ف میت 
E OG‏ 

لأنه ما كفاهم أن أعرضوا عن الهدى 

بل توعدوهم بالإخراج من ديارهم و نسبوها إلى أنفسهم 

و زعموا أن الرسل لا حق لهم فيهاء 

و هذا من أعظم الظلم. فان الله أخرج عبادہ إلى الأرض, 

و آمرهم بعبادته. و سخر لهم الأرض وما عليها يستعينون بها على عبادته. 
فمن استعان بذلك على عبادة الله حل له ذلك و خرج من التبعة, 

و من استعان بذلك على الكفر و أنواع المعاصي؛ 

لم يكن ذلك خالصا له و لم يحل له 

فعلم أن أعداء الرسل في الحقيقة ليس لهم شيء من الأرض التي توعدوا 
الرسل باخراجهم منها. 

و إن رجعنا إلى مجرد العادة فان الرسل من جملة أهل بلادهم, و آفراد منهم 
فلأي شيء يمنعونهم حقا لهم صريحا واضحا؟! 

هل هذا إلا من عدم الدين و المروءة بالكلية؟ 

و لهذا لما انتهى مكرهم بالرسل إلى هذه الحال ما بقي حینئذ الا أن يمضي 
الله أمره» و ينصر آولیاءه 


بر تعال عم تَوَعَدَتَ به به الم الگافرة رَسُلَهُم 
من الاخراج من آزضیم. و و اي من بين ن أَظْهُرِهِمْ 
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نتا أ 1 


۳ 7 
ےھ وب م - 
5 0 
دل ق م ملت 


و قال تَعَاكَ إِخْبَارًا عن مُشري قُرَیْشِ:[وَِنْ گادُوا لَمَسْتَفِرُوكَ مِنَ الأرْض 

لِمُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإذَا لا يَلْبَنُونَ خِلاقَكَ إلا قلیلا) [الْإسْرَاءِ: 

و قال تعاق: اوذ نكر يك لین حَئَرُوا لِيُنْبتُوكَ أو يلوك أو رجو 
وَيَنْكُرُونَ وَیَنگُز اللّهُ رال خَيْرُ الما کرین) : 30[ 

و لهذا قال تَعَا:(فَاو ى إِلَيْهِمْ رهم هلک الطَالِمِينَ وَلَنْسْكِنَنَكُمْ الاس 
من بع متا گما قال تَعَالى: 

[وَلَقَدْ سَبَقَث کمَئتا لِعِبَادِا الْمُْسَلِينَ رهم هم الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا هم 

5 [الصافات: 171 -173] ء و قَالَ تَعَالى: 

(كُتَبَ الله لأغلیی اتا وش إِنَّ اله وک عي [الْمُجَادَلَة: 21] 

و قَالَ:[وَلْقَدْ كُتبَْا في الرَبُور مِنْ بَعْد ال کر أَنَّ الأزض یرثا عِبَادِىَ 

الا ُونَ) [الأنبياء: 105] 


انام رم الیک ) 
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بأنواع العقوبات. 


كو ر ر مم کے ت ع 
( وتڪ كما رص ينعد هم ذلك ) 
أي: العاقبة الحسنة التي جعلها الله للرسل و من تبعهم جزاء 
(لِميْحَافَمَقَاِبى ) 
عليه فى الدنيا وراقب الله مراقبة من يعلم أنه يراه, 


(َحَاف وَعِيدٍ ) 

أي: ما توعدت به من عصاني 

فأوجب له ذلك الانكفاف عما يكرهه الله و المبادرة إلى ما يحبه الله. 
و خَشِيّ من وعبدي و هُوَ تخويفي و عَدَاي 


كَمَا قال تاق:َاما مَْ طلقی وَآكَرَ ا ُا انیا قَإِنّ ا حُحِيمَ هی الْمَأَوَى 
ما من حاف مقَام رت َتقی الگفس عَنٍ وی فَإِنَّ اجه هى الْمَأََی) 
[النازغات: 37 -41] 


و قال: (وَلِمَنْ اف مَقَامَ رَبّهِ جَتَتَانِ [الرَحْمَنِ: 46] . 
کے ےا 

( واسمتحوا ) 

أي: الكفار أي: هم الذين طلبوا و استعجلوا فتح الله و فرقانه بين أوليائه 

و أعدائه فجاءهم ما استفتحوا به 


و الا فاللہ حليم لا يعاجل من عصاه بالعقوبة 
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***اسْتَفْتَحَتٍ الْأمَمْ عَلَى أَنْفْسهَاء كَمَا قَالُوا: 
من ان دا وا من عِنيك فَأَمْطِر عَلَيْنَا حِجَارة ین السَّمَاء 
بِعَذّاب آلییر) [الْأَنْقَالِ: 32] . 


۳ 
و 2ه م 


و تختمل آنْ يَكُونَ هذا مراد و هَذَا مراد 

كَمَا أَنّهُمُ استفتخوا علی آنفسهم يَوْمَ بذ 

5-7 الق 

و قال اله تال للْمُشرکیت:(ان تستفیخوا فَقَدْ جاءکم الثم وان کنکھُوا َو 


عبر لَكُم) اليه ای 19] و هم 


و 


(وعاب کل جار ) 
آي خسر في الدنيا و الآخرة من تجبر 
على الله و على الحق 
و على عباد الله و استکبر في الأرض 


(عنِي) 
و عاند الرسل و شاقهم. 
***كمَا قال تَعالی:(ألْيَا فى جََتَمَ ٹل کار عَنِيدٍ ماع عبرم مریب 


ِى جَعَلَ مَعَ الله ار لاه فى الْعَدَابٍ المَیِیی [ق: 24 -26] 


رم و 


) من وراو جهنم ( 
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آي: جهنم لهذا الجبار العنید بالمرصاد. فلا بد له من ورودھا فيذاق حینئذ 
العذاب الشدید 


اوہ 


(وسقی نما وکیییر) 

في لونه و طعمه و رائحته الخبيثة, وهو ع الحرارة. 

ني الثّار لس [ له شَرَابٌ إل من حميم أَوْ غساق, 

ها في عَايَة الحرازق و هذا في غاية E‏ کما قال: 

هدا 2+ خیم ق وخ من 5 له که آژواج [(ص: 57 58] . 


ہے ہو و 


(يتجرعه) 


من العطش الشديد 
*** يَتَعَصَّصُهُ و يَتَكَرّهْهُ أي : یشرب هرا و قَسراء 


ےك 


لا يَضَعْهُ في فيه حَتّی يَطِبَه الْمَلَكُ طراق مِنْ حدید. 

كَمَا قال تَعَالَ: (وَلَهُمْ مَقَامِعٌ ین حَدِيي] [الْحَجٌ: 21] . 
(ولايحكاد ضيغه,) 

فإنه إذا قرب إلى وجهه شواه 

و إذا وصل إلى بطنه قطع ما أتى عليه من الامعای 

***يَرْدَردُهُ لشوہ لَؤْنه و طَعْمِهِ و ریحه و حرازته أو بَزدہ الذي لا تام 

*الميسر:فلا يستطيع أن يبتلعه؛ لقذارته وحور تھا سارک 
ویاأیهلموث ینکگلمکان) 

أي: يأتيه العذاب الشديد من كل نوع من أنواع العذاب» 
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ہص نے 


وي 

و کل نوع منه من شدته يبلغ إلى الموت و لکن الله قضی أن لا یموتوا 
المیسر: و ما هو بمیت فیستریح 

كما قال تعالى:(لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك 
نجزى كل كفور وهم يصطرخون فيها) ‏ 


رع و عھ 


*** يَأَلَمْ له جَمِيعٌ بَدَنهِ و جَوَارحه وَ أَعْضَائه. 


(وین ورايدء ) 


أي: الجبار العنيد 
***3 "وراء" ها هنا بَعْنَى "ام » گما قال تَعَاكَ: 
(وَكَانَ وَرَاءَ َه هم مك ید کل سَفِيئَةٍ غَضْبًا [اآ ف: 79] 


98 وه 


و كَانَ ابْنْ عَبّاس يَقَرَوْ ها (وان سی مك 

أيْ: من وراء الجَبَار انيد < 

أَيْ: هي لَه بالمزضّاد. ۳3 ۷ يَوْمَ الْمَعَادِ 
و يُعْرَضُ عليها غدوا و عشيا إلى يوم التناد. 
داب عي ) 

أي: قوي شدید لا یعلم وصفه و شدته إلا الله تعالى. 


7 برد 8 يهم آعتلهر‌گرها 11 2 >2 ےو ی 2 نے 
لزب واستدتيه ار یہ و rai‏ 


مزا 
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KI‏ و0 رر بط و سل 

( مکل ی کف روابرتهم آعملهرگرمای) 
یخبر تعالی عن أعمال الکفار التي عملوها: 

اما أن المراد بها الأعمال التی عملوها لله 

بأنها في ذهابها و بطلانها و اضمحلالها کاضمحلال الرماد. 

الذي هو أدق الأشياء و أخفهاء 

PL? 0‏ و ہے ے عه 

إذا شتدت به الريجف بومعاصف) 

شدید الهبوب. 

فانه لا یبقی منه شیئاء و لا بقدر منه على شيء يذهب و يضمحلء 
فکذلك آعمال الکفار 

***كمَا قَالَ تََالَ:[ وَقَدِمْتا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ جما هباء مورا 
[الْفْرقَان: 23] 
عاب ہے م ص ۳ رم م ع 

وت مِنَاَکسبو اع ل شیو ) 

و لا على مثقال ذرة منه لأنه مبني على الكفر و التکذیب. 
*الميسر: ذلك السعي و العمل على غير آساس 

دک هراس کید ) 

حيث بطل سعیهم و اضمحل عملهم. 

و اما أن المراد بذلك أعمال الكفار التى عملوها ليكيدوا بها الحق. 
فإنهم يسعون و يكدحون في ذلك 
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و مكرهم عائد عليهم 


و لن یضروا الله و رسله و جنده و ما معهم من الحق شیئا. 
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ہے 2 ل 


7 ات خلت اسم وتو ضبن إن كأ يذه كيا تِ لق مَییبر 
0 ومادلك ابیز یروا ییا فقال لسن اسمکبروا إن 
سو سن نش رم نون امن عدا الله ین تیو تالو هد تا ال 
سواء عتا فرعتا ام صر ما مانامن‌محیص 2ا وَقَالَ عب 
متیر 22 کا وع وء تح ومد لعج سم E‏ گے وم 
یک TER‏ مکی FORE RES E‏ 1 ۳ 
8 وماآت شت إن كر اق رسڪ شوو يلإ 
نایک هم عدَاب اَي () وا ل دوعيو لصحت جب 


ردك و هبخن را رت 
ا معا کلم کے e‏ نلك أن 4 ی عها یالما 00 


5 
وون 


ات ارک يعديو 29977 POAT‏ 
3 لِك بعزیز(ع) وروا وج اما فقال الم ۳ این ام کرو انا 
ار ین ماب له ین کی لالز هد تا آل2 


کم سوا تال رامک مین جیوں © 
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(ألزتر ارک ال ینب تعالى عباده بأنه 


(خَافؤ اتک وت والازش باق ) 

1- ليعبده الخلق و بعسستسرفوہ؛ 

2و یسام رهم وينههم 

3-و لیستدلوا بهما و ما فيهما على ما له من صفات الكمال» 

و ليعلموا أن الذي خلق السماوات و الأرض - على عظمهما و سعتهما- 
قادر على أن يعيدهم خلقا جديداء 

ليجازيهم باحسانهم و إساءتهم, 

و أن قدرته و مشيئته لا تقصر عن ذلك 

*** وع یر نله الى حَلَق السَّمَاوَاتِ والازض وم يى لقن بقادر 
عل أَنْ خی لوق بل ره عل كل ی َي [الْأَحْقَافِ: 33] 

و لهذا قال: ِا دبک یبلق جَدِيدر) 

1-یحتمل أن المعنی: 

إن يشأ یذهبکم و يأت بقوم غیرکم یکونون أطوع لله منکم 

2-و یحتمل أن المراد آنه: إن يشأ یفنیکم ثم يعيدهم بالبعث خلقا جدیدا 
و يدل على هذا الاحتمال ما ذکره بعده من آحوال القيامة. 
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أي: بممتنع بل هو سهل عليه جداء 

(ما خَلَةُ حَلْفْكُمْ ولا بَْفْحُمْ مم إلا كتفي ژاجدة وَهْوَ الَّدِى يَبْدَأً الق کم يُعِيدُهُ 
هو أَهْوَنُ عَلَيْهِ ) 

***كقوله :وان تملا َكب قوما غنرگم هم لا يصويو نا 
[مَحَمَّدِ: 38] 


( وَمَرَرُوأ ) 


أي: الخلائق 


*** اجِتَمَحُوا له في پراز من الْأَرْضء 
و هُوَ الْمَكَانُ الذي لَيْسَ فيه فَيْ نَيْءٌ يَسْنر أَحَدًا. 


(ِتوجمِيعا ) 

حين ينفخ في الصور فيخرجون من الأجداث إلى ربهم 

فيقفون في أرض مستوية قاع صفصف. لا ترى فيها عوجا ولا أمتاء 
و یبرزون له لا يخفى عليه منهم خافیة 

فإذا برزوا صاروا يتحاجون, 

و كل يدفع عن نفسه و يدافع ما يقدر علیه. و لکن أنى لهم ذلك؟ 


سے 2 )| 


فیقول رمَقال افو 
آي: التابعون و المقلدون 


ناکرا 
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وهم: المتبوعون الذین هم قادة 2 الضلال: 

۳2 ے رص سے 

راکنا لح تھا ) 

أي: في الدنياء أمرتمونا بالضلال» و زينتموه لا فأغويتموناء 


(قھل نس مون ع Aro‏ 


و 
فھل انت رمغنون من‌عذاب لو ین 


کے 
4 


أي: و لو مثقال ذرق 

م۶ 

(قالوا) 

أي: المتبوعون و الرؤساء 

5 گان 1 لعا غا ۳۷ من سلطان بَل کنثم قَوْمًا طَاغِينَ30 فَحَقّ ا عَلَیَْا قول 
ا افو وت قَأخْرََْاۓ إا کت غَاوِينَ [الصافات: 30 - 32] 


سواہ علفااجرعتا) 
من العذاب 

صر ) 

عليه 


د 


1 


(مَائنَآم نتُجیوں ) 
ارس علا باصا رر لا میرب لاف هلاب 
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***قُلْتُ:وَ الظاهِرٌ أنَّ هَذِهِ الْمُرَاجَعَةَ في النَارِ بَعْدَ دُخُولِهم لیا 

كَمَا قال تَعَالَ: (وَإِذْ يَكَحَاجُونَ فى الگار فَيَقُولُ الصّعَفَاء لِلّدِينَ اسْكَكْبَرُوا لا کت 
کم بَا ققل آنشم مُغُْونَ حَنّا تصِيبًا ین الگا گال این اشتکبروال 
ل اللّهَ مد قَدْ حَڪَم بَيْنَ ین العبادا [غافر : 47 48] 


ہے مھ 


کب تیار انه رکم وال 
نيكم اکا منک منم شنز آن دعوته فا > > تی اشن 
و ۴ 3 ہے 
e‏ موا آنشتکم ما كه و ا نی کرد ع 


ا ينلا لظدلییت لهم عَدَابٌ > ایر O‏ تخل الا اموا 


01 


وع 7 االصدلحت جت تجری ین کہا آلا کر خر رین فا با ید 
رر 


وم و ره 
م2 ۵ - د or‏ 8 سم 


0 قضی الله بَينَ عاد ۳۹۹ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنّاتِ 
و أَسْكنَ الْكافرِينَ الذَرگات, 
ام فيه ان لت اله ۔جيتئذ حَطِيبًا ِيَِيَهُمْ حُزئا إلى حُزْتِهم 
0 إلى غبْنهم, و حَسْرَةَ إلى حشرتهم. 
ل: ِن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ ا ي) 
۳ >> آلستة رَسُله و وَعَدَكُمْ ف اتباعهم النَجَاةَ و السَلَامَةٌ 


ع قب ضر ر و 


عدا حَقًاء و خب صذْقًاء 
و اانا تا فَوَعَدْتَكُمْ و أَخلفْدم, 


172-3-ص258 5 


گما قال الله تخاق: (يعِدهُمْ وَيمتِيهمْ وما دم اسان إلا غْرُور] 
[النْسَاءِ: 120] . 
أي : ( وَقَالَ اَلسَّيِطنٌ ) 
الذي هو سبب لكل شر يقع و وقع في العالم»مخاطبا لأهل النار و متبرئا منهم 
(لَمَافْضىَالأمَرٌ ) 
و دخل أهل الجنة الجنة و أهل النار النار. 
رک ارکسم وی 
على ألسنة رسله فلم تطیعوه. فلو أطعتموه لأدركتم الفوز العظیم. 
مت 
الخیر 

بجع 
أي: لم يحصل و لن یحصل لکم ما منیتکم به من الأماني الباطلة. 
وحن شلطن 
أي: من حجة على تأر 8 
لا آن معو ) 
أي: هذا نهاية ما عندي أني دعوتكم إلى مرادي و زينته لكم, 
جنر 
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اتباعا لأهوائكم و شهواتكم, 
فاذا كانت الحال بهذه الصورة 


رص ۶ 


ع 1 عو . دير ری - وط 
(فلاتلومونی ولوموا انف س ڪڪم ) 
فأنتم السبب و عليكم المدار في موجب العقاب 


أي: بمغيثكم من الشدة التي أنتم بها 

(وما اث یمضرخک ) 

کل له قسط من العذاب. 

ای کرت بما آشرکتمون ین هَل ) 

أي: تبرأت من جعلکم لي شريكا مع الله فلست شريكا لله و لا تجب طاعتي 
*** نی جَحَدْتٌ أَنْ أَكُونَ شریگا لل عز وجل. 

و هذا الذي قال هُوَ الرَاجخْ گما قال تَعَال: 

(وتن أضَلْ ین یذغوین ون الله من لا جيب لَه ال يزم الْقِيَمَةِوَهُمْ عن 
ایهم عَافلُونَ ودا خیم الگا گائوا لهُم غتاء وائوا بعبادتهم كاري 
الّْأَخْقَافِ: 5 6] 

و قال: گلا سَيَفُرونَ بِعِبَادَتِِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهمْ ضدا [مَرْيَمَ: 82] . 


کہ ہے 


عدا یش 
پر وت 
و هذا من لطف الله بعباده »أن حذرهم من طاعة الشيطان 
و آخبر بمداخله التي يدخل منها على الانسان و مقاصده فيه 
و أنه يقصد أن يدخله النیران؛ 
و هنا بين لنا أنه إذا دخل النار و حزبه أنه يتبرأ منهم هذه البراعق 
و يكفر بشركهم 
(وَلا يبك مثل خبیر ) 
واعلم أن ا ين 
و قال في آية أخر: 
( إِنّمَا سُلْطَانُةُ 57 تون لین هُمْ به مُشْركُونَ) 
فالسلطان الذي نفاه عنه هو سلطان الحجة و الدليل» 
فليس له حجة أصلا على ما يدعو الیه, 
و إنما نهاية ذلك أن يقيم لهم من الشبه و التزیبنات ما به يتجرؤون على 


المعاصي. 
و أما السلطان الذي آثبته فهو التسلط بالاغراء على المعاصي لأوليائه يورّهم 
إلى المعاصي أَزَاء 


وهم الذين سلطوه على أنفسهم بموالاته و الالتحاق بحزبه. 
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و لهذا ليس له سلطان على الذین آمنوا و على ربهم يتوكلون. 
و لما ذكر عقاب الظالمين ذكر ثواب الطائعين فقال 
گے سم ارو ص سس لس 
( ودل از ےءامَواوعوااَلصَلِحَتِ) 
أي : قاموا بالدين» قولا و عملا و اعتقادا 


مر وه کےے کر 


رجنب ری من با تن 

فیها من اللذات و الشهوات ما لا عين رأت, و لا آذن سمعت؛ 
و لا خطر على قلب بش 

کیت بابذ یی 

أي: لا بحولهم و قوتهم بل بحول الله و قوته 

أي: يحيي بعضهم بعضا بالسلام و التحية و الکلام الطیب. 
***كَمَا قال تعاتی:(حَقی دا جاموها وَْتِحَت ابابا وقال هم حَرَئَْهَا سلامْ 
عَلَيْكُمْ] [الرمر: 73] 

و قال تعال:(والملایکة يَدْخُْلُونَ عَلَيْهِمْ ین کل باب لام عَلَيْكُمْ 
[الرعد: 23ء 24] 

و قال تعال: (وَیْلَقُوْنَ فِيهَا مب مَسَلامَ1 (الْقرْقَان: 75] 


۳ 
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عاف آل رت 
يقول تعالی: رسمه لیب 


9 


و هى شهادة أن لا إله إلا اللہ و فروعها 
کس ےرس نی کج 

( مج روطب 

و هی النخلة 


زر ور 9 وه و 
*** و هو الْمْؤْمنْ 
***هي شجرة في الجنة 


ف التسمل) 

*** يَقُولُ: رف پها عم الْمُؤْمِن إلى السّمّاء. 

و هي كثيرة النفع دائما . 

*** و هَكَذًَا قَالَ الضُحاك» و غير واحد: 

إِنَّ ذَلِكَ عِبَارَةٌ عن الْمُؤْمنِ, و وله الطْبّبء و عَمَلِهِ اسالح 


RAE “aA‏ ا ا 
ن المؤمن کالشجرة من النخلء 


کم 
مہ 1ا0 
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ی ور یئ 
** صحيح البخاري ١‏ 
4698 - عَنِ ابن عَمَرَ رضي الله عن 
.7 ند رت مول اه اققا 


3 
NN 


5 ار ا وہ ان 3 
و ولا توق كلها کل ج“ 
مر واه ورت جج 9 77یب 
قال ابن عمر: فوقع فى نفسي انها النخلة. 
ع اج و 3 3 ۳ وت کے و 
و رایت آبا تک > و عمر لا یتکلمان, 
>2 و 2ه گر مدي ے 
فَكَرِهْتٌ اَن تلم فلا نَم بَقُولوا هَن 
سی یو وخ و 0 6 هع 
قال رسول الله : «هی النخلّة» 
oR 4‏ یہ و نے کے و 
فلما قلت لعمر: با ابتاه 
؟ مر ه ةا سه 3 هده 


فگرخت آن أتكلّمَ أو اقول شَيْنَه 
ہے و و ٤>‏ رو ۔ 984ر 5 ۾ 1 
قال عَمَرْ: لان تکون فَلَتَهَاء حب إل من كَذَا وَكَذَارِو) 


ا (يتحات) يتساقط ويتناثر. 

(ولا ولا ولا) تكرار لكلمة لا ثلاث مرات وأشار بهذا إلى ثلاث صفات أخر للنخلة ذكرها رسول 
الله لدوم يذكرها الراوي. 

(تؤتی. .) لا بنقطع مرها ولا يتأخر عن وقته. 

(من كذا وكذا) أي من حمر النعم كما صرح به في رواية أخرى] 
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با لی 


سی 
وم اللہ ی شارت في اليو ةلدا وف 
ار َيِل ویرک وََفعَلُ نما و تاو 
نعم الو رأ e‏ جَهَكرَصلوْتَهَاوَيتس الْفَرارُ © 
عون اندادا یلوا من س داه قل کر تاي سار © 
یبد مرش سکره موش ارده ولا ان 
ياق يوم لایع ید ولا خل() ۳ لق المت رالاس ونر هرک 
الاي ما فا اش یمرب رنه لک و س رلک ناک رجرب ن 


14ے 7 سط سے بے کار () وسر ۶ هد و سا ۴ کر سے حا 7 
مرو۔وسخرل دان 


157 هی 


ام 0 e‏ مین مر مسر و ہو 


اتیب اه ی وت لہ دک ون 


ووه َو (۳) وم لکد مس ص سے 
تزڪروت () خيش کشج رو ختَة 2 جحد 


حتف 0 
رئر گنها ) أي: ثمرتها 
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رتیت 

فکذلك شجرة الایمان » أصلها ثابت في قلب المؤمن, علما و اعتقادا. 

و فرعها من نکن الطیب و العمل الصالح و الأخلاق المرضیة 

و الآداب الحسنة في السماء 

دائما یصعد إلى الله منه من الأعمال و الأقوال التي تخرجها شجرة الایمان 


ما ينتفع به المؤمن و ینفع غيره» 
(و یس ان آلا لکا لَڪ روڪ ) 
ما آمرهم به و نهاهم عنه. 


فإن في ضرب الأمثال تقريبا للمعاني المعقولة من الأمثال المحسوسة, 
و يتبين المعنى الذي أراده الله غاية البيان» و يتضح غاية الوضوح, 
و هذا من رحمته و حسن تعليمه. 
فلله أتم الحمد و أكمله و أعمه, 
فهذه صفة كلمة التوحيد و ثباتھاء في قلب المؤمن 
سس د 
( ول کو یک گج رو َة ) 
ما و ام و هی ا ا بات 
بت ) هذه الشجرة 
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(من قوق الْأَرَضٍ مَالَھاین کرارٍ) 
أي: من ثبوت فلا عروق تمسكهاء و لا ثمرة صالحة. تنتجهاء 
بل إن وجد فيها ثمرة» فهي ثمرة خبيثة, 
كذلك كلمة الكفر و المعاصي؛ 
ليس لها ثبوت نافع في القلب؛ 
و لا تٹمر إلا كل قول خبيث و عمل خبيث يستضر به صاحبه, 
و لا ينتفع, فلا يصعد إلى الله منه عمل صالح 
ولا ينفع نفسه؛ 
ولا ينتفع به غيرة. 
یٹ الله ال مثو امول اللات نی الیو لیا وف ارو 


۔ 


وَيضِلٌ ا لیے وَیفَعَل لامکا © 


ی 1۳ ia‏ الکّاتِ في ایروا 52 وف اضر 
۳ في الصحیح المسند من آسباب النزو ل: 
سنن النسائي 

7 عن البراء بن عازب» عن النبي َقال: 
يبت الله الَِينَآمَنُوا الْقَوْلِ الگاپتِ فى ا يَاۃ لیا وق الْآَجِرَ] 
[إبراهيم ۸ 2]ء 
قار " تزلت في عذاب القبرء 
يقال له: من ربکه ا 
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مس سم و و ”د مس 


فیقول: : ربي الله و ديني دين محمد ول 
فدنک قوله:(ِکبث الله الّذِينَ آمَنُوا بالْمُوْلِ الكَابتِ فى ا حَاۃ لیا وف 
الجر و 

***3 قَالَ عَبْدُ الرَّزَاق في تفسيره عَن ابْن طَاؤس» عَنْ أبيه: 
(يُكَبَثُ ك الله | دير آمو نوا بِالَْوْلٍ الكّايتِ فی ا یا الأُنيَا 


*** سنن 7 داود 

1 - عَنْ عَثْمَانَ بن عَفَانَ قَالَ: 

گان الي ولد إا قرع مڻ دفن الْمَيّت وَقَفَ عَلَيْه 
فَقَالَ: : دامْتَعْفر وا لِأَخْيكُمْ دلو له بالتشیت» 


چو یم م2 وم 2ھ 


فإنه الان يسال» 

0يخبر تعالى أنه ينبت عباده المؤمنين› 

أي: الذين قاموا بما عليهم من إيمان القلب التای 
الذي يستلزم أعمال الجوارح و يثمرهاء 

فيثبتهم الله في الحياة الدنیا :- 

1-عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين» 
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2-و عند عروض الشهوات بالارادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى 
النفس و مراداتها. 

و في الآخرة :- 

1-عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي و الخاتمة الحسنق 

2-و في القبر عند سؤال الملكين, للجواب الصحیح؛ 

إذا قيل للميت « من ربك؟ و ما دينك؟ و من نبيك؟ » 

هداهم ا الصحيح بأن يقول المؤمن: 

« الله ربي و الإسلام ديني و محمد نبيي » 

(ويضِلٌ لاطي ) 

عن الصواب في الدنيا و الآخرة, 

و ما ظلمهم الله و لكنهم ظلموا آنفسهم. 

و في هذه الاية دلالة على فتنة القبر و عذابه و نعیمه 

كما تواترت بذلك النصوص عن النبي يفي الفتنة و صفتهاء و نعيم القبر 


و عذابه. 


من توفیق اهل ره و خذلان 8 الکفر و الطغيان. 
ہے سے 1د ۳ Le,‏ ۶ اَم رہ 
© اکت رر الین لوادتت نیگنر رکم کور (2) 
کے یا کی 07ے سر ی وأ یق ندادا ل Rh‏ ا 
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سوام سار © 


یقول تعالی - مبینا حال المکذبین لرسوله من کفار قریش و ما آل إليه آمرهم: 
لم تر لی الین بد لوانعم ت اکور ) 

*الميسر :الذين استبدٹوا الكفر بالله بدلا عن شكره على نعمة 
الأمن بالحرم و بعثة النبي محمد 6 فيهم 

0 نعمة الله هي إرسال محمد اليه 

يدعوهم إلى إدراك الخيرات في الدنيا و الآخرة و إلى النجاة من شرور الدنيا 
و الآخرة, 

*** صحيح البخاري 

0 عن ابن 

از کک لین یلوا OF‏ 4 حُئْرًا[إبراهيم: 28[ 

قال: «هم ۳ مک 

***3 هذا هو الْمَشْهُورٌ الصَحيح عن ابن عبّاس 


_ و له 


و إِنْ كَانَ الْمَعْتی يَعُمُ جَمِيعَ الْكُفَار 
*** قال | بن أبي , حاتم :عَنْ اي الط اَن ابْنَ الکوّاء سال عَلیّا عَنْ 


ی لوا عة اللہ کفرا وأَحَلُوا قزمهم دار لور 

قال: كَفَارٌ ریش وم ُذر. 

0فبدلوا هذه النعمة بردهاء و الکفر بها و الصد عنها بأنفسهم. 
رو ) صدهم غیرهم حتی 
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کے ہے |٤‏ ے ہےھے ہے مے 

(وَأحَلوأقوْمَهُمْ دارَالبوار) 

×کالھلاك 

و هي النار حيث تسببوا لإضلالهم» فصاروا وبالا على قومهم, 

و من ذلك أنهم زينوا لهم الخروج يوم « بدر > ليحاربوا الله و رسوله» 

فجرى عليهم ما جری. و قتل کثیر من كبرائهم و صناديدهم في تلك الوقعة. 
عع کر و ت 

ر جَهَميصلوَتَها) 

أي: يحيط بهم حرها من جميع جوانبهم 

وی الْفَرار ) 

*الميسر:و قبح المستقر مستقرهم 

E 

أي: نظراء و شركاء 

5 ےه 2 

(ليض وا عن سيلو ) 

أي: ليضلوا العباد عن سبيل الله بسبب ما جعلوا لله من الأنداد 

و دعوهم إلى عبادتهاء 

مب 

(قل ) لهم متوعدا: 


(تمتّعُوأ ) 
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بكفركم و ضلالكم قليلا فليس ذلك بنافعكم 
(فإِنَ مُصِركمإِلَأَلنَارٍ ) 
أي: مالکم و مقركم و مأواكم فيها و بئس المصير. 
لباو یال اقيم الوه فقو تارف ینبل 
آنیان یوم ا فيدلا كل © 
( ابا دی الاموا ) 
المؤمنین آمرا لھم بما فيه غاية صلاحهم و أن پنتھزوا الفرصة 


قبل أن لا يمكنهم ذلك: 


ظاهرا و باطنا 

7 فاه 

أي: من النعم التي أنعمنا بها عليهم قليلا أو كثيرا 
E‏ مگ 

(سراوعلایة) 


و هذا یشمل النفقة الواجبة کالزکاۃ و نفقة من تجب عليه نفقته. 
و المستحبة کالصدقات و نحوها. 


ہے حور 


تابن فيوم) 
٭٭٭القیامة 
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وقد 


لَابَيعٌفِيه) 

أي: لا ينفع فيه شيء و لا سبيل إلى استدراك ما فات لا بمعاوضة بيع و شراء 
ولا ِلَلُ) 

ولا بهبة خليل و صدیق» 

فكل امرئ له شأن يغنيه, فليقدم العبد لنفسه 

و لينظر ما قدمه لغد. و ليتفقد آعماله. و يحاسب نفسه. قبل الحساب 

ال کیرب 


**” كما قال تَعَاكَ: (كَالْيَْمَ لا یوعد مِنْكُمْ فِذيةٌ ولا ین لین ُنرر 
[الْحديد: 15] . 


الد ای 2 لاتوت وا لض وانزل برس 5 الل مم ۳ 3 خرچ به من 
مرب ردكا کہ و مرک الاك لتجری الح ر بأمروء وسک 5 
1 گے تهدر ا۳ا وس ر َخْر لک ال و مرا ۶2 والعم رداہبان #7 271 2 ال ولا وم 
يخبر تعالى: أنه وحده 

نی لکوت وا لار ) 
على اتساعهما و عظمهماء 
کک الكل کان 
و هو: المطر الذي ينزله الله من السحاب؛ 
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خر و) 
بذلك الماء 
زِنَاَلكَمرَتِ ) 
المختلفة الأنواع 
دض وس 
را لک 
و رزقا لا نعامکم 
2 کے کہ کلف ( 
آي: السفن و المراکب. 
لِتَجْركَ فالَِحَریائریڈ) 
فهو الذي يسر لکم صنعتها و أقدركم عليهاء 
و حفظها على تيار الماء لتحملكم, 
و تحمل تجاراتکم و أمتعتكم إلى بلد تقصدونه. 
سرک انھکر ) 
لدسقي حروثكم و أشجاركم و تشربوا منها. 
مم محرلا لشمس والف ردایبان ) 
ہت بنيان» يسعيان لمصالحكم, 
من حساب أزمنتكم و مصالح أبدانکم» و حیواناتکم و زروعکم و ثمارکم 
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لَهَا أذ ٥‏ 7 و6 ے2 


*** إلا الشَّمْس يَنْبَغى لها آن ثُذرِك الْقَمَرَوَلا اللَيْلُ سَابق الّار ول في كَلَكِ 


یسح حون [یس: 0 7 


7 77 ردك 
لتسکنوا فيه 


ولاز ) 


مبصرا لتبتغوا من فضله. 
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- 0 روم ۳:1 ۳2 2۷ 
بھی وم دو e‏ 


ات و کت oe‏ حصوهآااركت 


کوج ور یی مه فو سر 57 


ان پ27 HAAA)‏ ی وی 
۳ ك تی حرف ہے 

و4 نك ك عفور رح حب )بای ا سکٹ من درق واد عبر زی زرع ند 
r‏ كال 


يك الک رکا خر الکو اجک ایت ربمم ارقم 
مت کو © ا کک تلد ما فتن ی وا ماع آل 
من َيف لاض ولاف الما ا( الْحَمد 13۳1 وهب لي 1 آلکبر 


دی وهب 


e‏ ی هت ہے 4 سم ىن کک کی۔ 
ِعلیل وَإِسَحقَ إن رق لسمیمالاعلہ ارب لجع مُقِي م اة وین 
عه وب _ کین 


ديق ربسا وَتقبسل دعا ) رين ]عفر ل ولول دى ول لمۇمرين يوم يفوم 
جات © ول ترک آله فلا عگایع ل الدبو تما م_حرهُم 


ا کچھ ے اور 


و سا الاسر 


۲ 7۸ ی ی ت0 
تک ین ڪل ماس )نہ مھ قافتا وهآ رک الاضکن 
لظلوم گے 


رص 
(وء اتن کم ین ڪل ماس الوه ) 
أي: أعطاكم من كل ما تعلقت به أمانيكم و حاجتكم مما تسألونه إياه 
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بلسان الحال» أو بلسان المقال 

من أنعام, و آلات. و صناعات و غير ذلك. 

سم موث لے ما مرو ہے 

( و إن تعدوأ نعمت الله لا نخصوهآ ) 

فضلا عن قيامكم بشكرها 

و قال الشافعي, رَحِمَهُ الله: 

لحم لله الذي لا يُؤَدَى شك نَعْمَة من نعمه إلا بنعْمّة 


مس مس 
7 


سے ؟۶ کے4 و 
رانک آلانسن لَظَلُوم) 
أي: هذه طبيعة الإنسان من حيث هو ظالم متجرئ على المعاصي مقصر في 
حقوق ربه 
(کنان) 
لنعم اللہءلا یشکرها و لا یعترف بها الا من هداه الله فشکر نعمه» 
و عرف حق ربه و قام به. 
ففي هذه الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيء عظیم 
مجمل و مفصل يدعو الله به العباد إلى القیام بشکره 
و ذکره و یحنهم على ذلك» 
و يرغبهم فی سؤاله و دعائه» آناء الليل و النهار, 
كما أن نعمه تتكرر عليهم في جميع الأوقات. 
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دهم رت اجمل‌هدا الد ءامنا و جت بن وب أن تعمد الاضتام 


آي: ( لبم ) 
اذکر إبراهيم اكا في هذه الحالة الجميلة, 


فكي ص ے م 


(وَإِدقالر ب جل هذا )لاد ) 
آي: الحرم 
وایتا) 
فاستجاب الله دعاءه شرعا و قدرا؛ 
فحرمه الله في الشرع و یسر من آسباب حرمته قدرا ما هو معلوم 
حتی انه لم يرده ظالم بسوء إلا قصمه الله كما فعل بأصحاب الفیل و غیرهم. 
** قد اسْتَجَابَ الله له فقال تعال: رل او خر تیا ارت 
وَيُتَخَطَلفُ الاش مِنْ حَوْلِهم) [الْعَنْكَبُوتِ: 67] 
و لما دعا له بالأمن دعا له و لبنيه بالأمن فقال: 


شبد ود یی 77 بدا لاصتا 1 


ع 
۶ 
ع 
ما 
E‏ 
]6 
3 
نی 
سیغ' 
مع 
1 
۱ ۳ 
ما 
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اه 


گما قال عيسى :ِن تُعَذّبْهُمْ فَإِنَهُمْ 


ا حُکِیغخ) [الْمَائَدَة: 118] 


عِبَاذك وان کفیز مات أَنْت الْعَرِیژ 


1 سج 


و یس في هَذَا کر من الرّدّ إلى مَشيئَة الله تَعَال, 
لا تجویز وُقُوعِ لک 
ثم ذکر الموجب لخوفه عليه و على بنیه بكثرة من افتتن و ابتلي بعبادتها 
فقال : 
(RSE‏ 2 ع ص مر کے ام سرح سم 5 2-1 دعو ود و وو 
رب اضللن كرا من الاس فمن یع فَإنَه مق وَمَنْعصان نك عفور رجيم 
UAE 0‏ عد 
( رن ان يرا من الَا ) 


ضلوا بسببهاء 
EE‏ صحيح مسلم 


(202) عَنْ عَبْدِ الله بُن عَمْرِو بُن الاص, أن ین پت 


سس سا 


تلا قَولَ الله عَزَّ وِجَل في إِبْرَاهِيم: 71 
تيع ان میی) [إبراهيم: 36] الْآيَه 
و قال اكتت: (إِنْ تُعَذْبْهُمْ قَِنَهُمْ عِبَادْكَ وا 


و بَكَ» ققال الله عر وَجَلَ: 


دیا جار یل اٹ اذْهَبْ إل محمد و رَبك علم. فسله 
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ب إِنَهُنَ أَضْللنَ 


ف - 


تغفر 


۔ ۶ وم 4 قله 


ما يُنْكيكَ؟» 


کے 5 ۳ مه عدو ٤>‏ وررو ل و 7 ے یہ ر ور ۶ هم 
تاه حِبْريل اه فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهْ رَسُولُ الله يما قال و هو عم 
فَقَالَ الله: " با جاریل, اذهب ال مُحَمّد 
37.1 0 زر وم 0 22 - 8 2 
فَقُل: إنا منرضبك فى أَمَتكَ, و لا نَسُوءْكَ (9) 
إنا سنرضيك في امتكء و لا نسو 

ا ہی 

(قمن تبعؤى ) 
على ما جئت به من التوحيد و الاخلاص لله رب العالمين 

مو ر 


لتمام الموافقة و من أحب قوما و تبعهم التحق بهم. 

مرو م 5 کے کھ ود يو 

(ومن عصان فإنك عَفورَرحبمٌ) 

و هذا من شفقة الخلیل الللتتلاحيث دعا للعاصین بالمغفرة و الرحمة من الله 

و الله تبارك وتعالی آرحم منه بعباده لا یعذب الا من تمرد علیه. 

ین اسکت من دیق واد مر زی زرع عند بيك المحرم ربا ليقي موا سوه 
سے سے کے کے د ياه 77 ری Ie‏ سے کہ رکم ےم ہو > 
مل فده مت آلا تهوعت الوم وارزقھم نالرت له کون © 
و ذلك أنه أتى ب « هاجر » آم (سماعیل و بابنها إسماعيل اكل 

و هو في الرضاع» من الشام حتی وضعهما في مكة 

و هي - اذ ذاك- ليس فیها سکن. و لا داع و لا مجیب 


كا (وقال عیسی) قال القاضي عیاض قال بعضهم قال هو اسم للقول لا فعل يقال قال قولا 
وقالا وقيلا كآنه قال وتلا قول عیسی (إنا سنرضيك) هذا موافق لقول الله عز وجل ولسوف 
بعطيك ربك فترضی] 


8 
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فلما وضعهما دعا ربه بهذا الدعاء 

فقال - متضرعا متوکلا على ربه: بان اسکت من‌دریی) 
أي: لا كل ذريتي لأن إسحاق في الشام و باقي بنیه كذلك 

و إنما أسكن في مكة إسماعيل و ذريته» 

و قوله: وا عير زی ززع ) 

أي: لأن أرض مكة لا تصلح للزراعة. 

ربا لیوا َو 

آي: اجعلهم موحدین مقیمین الصلاة 

لأن اقامة الصلاة من أخص و آفضل العبادات الدينية 

فمن آقامها كان مقیما لدینه 

لجع أَفْيِدَةٌ بر آلا ) 
***لَؤ قال: "فده الّاس" لَازْدَحَمَ عَلَيْه قارس وَالرومْ و الْيَهُودُ وَ النَصَارَى 


و النَّاسُ کلم 


۵ مس 


و لک قَالَ: (مِنَ التّاس) فاختص به الْمُسْلِمُونَ. 
(هوعتالهم) 

أي: تحبهم و تحب الموضع الذي هم ساکنون فیه. 
فأجاب الله دعاءه فأخرج من ذریة اسماعیل محمدا 3 
جت دعا ذريته إلى الدين الإسلامى 
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و إلى ملة أبيهم إبراهيم فاستجابوا له و صاروا مقيمي الصلاة. 
و افترض الله حج هذا البيت الذي أسكن به ذرية إبراهيم 

و جعل فيه سرا عجيبا جاذبا للقلوب؛ 

فهي تحجه و لا تقضي منه وطرا على الدوام, 

بل كلما أكثر العبد التردد إليه ازداد شوقه و عظم ولعه و توقه 
و هذا سر إضافته تعالى إلى نفسه المقدسة. 

دهم لت للم کون ) 

فأجاب الله دعاءه» فصار يجبي إليه ثمرات كل شيء 

فانك تری مكة المشرفة کل وقت و الثمار فیها متوفرة 

و الأرزاق تتوالی إليها من کل جانب. 


سسسم د مي 5 عه وی ےر 
کا اتلد لت بالا ارک ال ین کور 


فِالْارّضٍ ولا ناکما © 
أي: أنت أعلم بنا مناءفنسألك من تدبيرك و تربيتك لنا أن تيسر لنا من الأمور 
التي نعلمها و التي لا نعلمها ما هو مقتضى علمك و رحمتك 
(وَمَايحْضَ کی الله من شی وف اض ولا یاس ) 
و من ذلك هذا الدعاء الذي لم يقصد به الخليل إلا الخير 
و كثرة الشکر لله رب العالمين. 
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نیت ری وعب لی علالکتر[سعمیل لقا رن سیم ال © 
شیر مقت ل الك توب وک 
فهبتهم من أكبر النعم 
و كونهم على الكبر في حال الإياس من الأولاد نعمة أخرى, 
و كونهم أنبياء صالحين أجل و أفضل 
227 
أي: لقریب الإجابة ممن دعاه و قد دعوته فلم يخيب رجائي 


و 


ثم دعا لنفسه و لذريته. فقال: 


ےی 


ع ان لے خرظ ین و ص مس کے کر سره ر 04 148 
ب َل موی مال لو وین ذریّی ربا وَتفسل دع ن 
A e.‏ ےہ وہ وما م در وم 
عفر لی ولول د ىولم ۇين يو ميقو م الحِساب @ 
فاستجاب الله له فى ذلك كله إلا أن دعاءه لأبيه 
إنما كان عن موعدة وعده إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه 
ثم قال تعالى 
دون ےھ 2 روڪ ی2 ع 
ولا تخس الله فلا عَمَايَعَمَلُ الظ يمون 
کے ھے یاو ره 24 .یز ی ور 
ِماقم بر تخس فد الاسر 
هذا وعيد شديد للظالمين» و تسلیة للمظلومین 
بقول تعالی: وَلَاسَحْسَكك ) 
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***يا محمد 
آله عَئَايَعَمَلُ نیهوت 

حيث آمهلهم و أدرّ عليهم الأرزاق» 

و تركهم يتقلبون في البلاد آمنين مطمننین؛ 

فليس في هذا ما يدل على حسن حالهم 

فان الله يملي للظالم و يمهله لیزداد إثماء 

حتى إذا أخذه لم يفلته 

(وَكَدَلِكَ أَخْدُ ریت رد أَحَدَ الْقْرَى وهی كالِمَةٌ إِنٌ أَخده آليم قیی6 

و الظلم - هاهنا- يشمل الظلم فيما بين العبد و ربه و ظلمه لعباد ال 


ہے کہ ووو 


وحم يتحص نامر 
آي: لا تطرف من شدة ما تری من الأهوال و ما آزعجها من القلاقل. 
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ممیت مقس رہ وسمع لا یرت الیم هنود هوا ا وآنذر الکاس وم 
ایخ السا یق رن ریق بحل یب يت دوک وني 
سل ارم تک وتا آفسمشم من نل ما ڪين وال © سکم 
کم لامعال ن وقد مگزوا مڪ رهم وعند یس کرشم وان کات 
مک رهم لول وه بال لصتم مه خلت ومد وش له إن له 
عریٹڈرايکار (2) یوم یکل لکش رواک عونت وََرژوا راوید 
لیا لا وکر ی جرب مهن الاسم اد (۵) سرایلهرتن 
روجهم از (۳) ری ال کل نف اکس بت له سریغخ 
آلجساپ (ه) دابع لاس ول ند داید ولیملنواآشا هولله وجد 
وید الاک 
مهوت مقن ره سیخ لا بر الوم یوار 
مهطلیت) 
أي: مسرعین إلى إجابة الداعي حین یدعوهم إلى الحضور بین يدي الله 
للحساب لا امتناع لهم و لا محیص و لا ملجأ 
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*** گما قال تَعَالَ: [(مهْضِعِينَ إلى الداع يَقُولُ الْكافِرُونَ هَذا يوم عير 
[الْقَمَر: 8] 
و قال تَعَالی: یوم يَتنَبعُونَ الدَاعَ لا جرج له وَكَمَعَتِ الأصوَاث للرخمن قلا 


عد وج نز 


ت إلا هَمْسَا) إلى قو 
(وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَىّ الم ود حَابَ مَنْ عمَلَ ظُلْمَ1ة [َطَهَ: 198 -111] 


0 


وَقَالَ تقاق: یم يَخْرْجُونَ ین الاجدات سراعا کا هم إل تب يُوفِضُون 
[الْمَعَارِج: 43] . 

(مقنیی روسيم ) 

أي: رافعیها قد غُلَتْ أيديهم إلى الأذقان, فارتفعت لذلك رءوسهم, 
کک کے کے مو 

(لا برد الم طرفهمٌ) 

۰ بل رهم طَائَِةٌ ماخ 

بُدهون التظر لا يَطْرِفُونَ َخظةً لگارة م ما هم فيه من الْمَوْلٍ و ال رق 
و الْمَحَاقة لما يحل بهم عیَادا بالله الْعَظيم من ذَلِكَ؛ و لِهَذَا قال: 


< ی ووے و 


(وافیدتہمهواء“ ( 
أي: آفندتهم فارغة من قلوبهم قد صعدت إلى الحناجر 
لكنها مملوءة من كل هم و غم و حزن و قلق 
و e‏ 0 ات ولا ظا الاک کی کی 
5 دعوتك وت مکل م مہ ہہ یا ی ار 
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ال © سکن ہر یت تس 

کف فلا ا ہو 7 کیا O‏ وود پ۸۴ عه هم وعند أ 
۹ شم وان گاک ڪشم ول ینا اباق 

يقول تعالى لنبيه محمدولة: (وَأَنَذِرِ سن ا 

أي : صف لهم صفة تلك الحال و حذرهم من الأعمال الموجبة للعذاب الذي 

حين يأتي في شدائدہ و قلاقله, 

EEE‏ 2 ہے 

(فیقول از تَظلموا ) 

بالكفر و التكذيب و أنواع المعاصي نادمين على ما فعلوا سائلین للرجعة في 

غير وقتها 

ارتا إل صل ال وریپ ) 

اق ردنا إلى الدنيا فإنا قد قد أبصرناء 

***كما قَالَ تَعَالَ: (حَق دا جَاءَ أَحَدَ حَدَهُمُ الْمَوْتُ قال رَبّ ارْجِعُونِ 

صَالا فیتا ترَکث گلا نها كلِمَةٌ هو قابلها رین وَرَابهمْ بخ ٍل يوم بو 

[الّمُؤْمثُونَ: 99 100] 

و قَال تعال: یا این آمئوا لا لوڪ ا مْوَالُكُمْ ولا لادم ی عن ذکر 

الله وم من يتل لف الأوكياق هم القايكوة ونوا من کا تام من قَبْلٍ 
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ہے 


ن ياق أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ قیفول زب ولا وک إل أَجَل 
من الصالحینَ) [الْمُتَافقُونَ: 9 10] 

و قال تاق مخ عَنْهُمْ في عالِ مَخقرجم:[ولزتری إذ الُخرون تاكشر 
رءُوسِهم عند رَبْهِم رتا أَبْصَرْتا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا تَعْمَلْ صَا لا إِنّا مُوقِنُوناً 


[السشجدة: 12] 
و قال تَعَالَ: (وَلَو ترَى إِذْ وموا عل الّار فَتَالُوا يا يتا ثُرَدُ وَلا نُكَدْبَ بایات 


م 


ور م 


ریتا وَنَحُونَ من الْمُؤْمِنِينَ بل بدا هم ما كَانُوا يخْمُونَ مِنْ قبل ولو رُدُوا لَعَادُوا 
لا نهوا عَئه عَنْهُ وَإنّهُمْ لَكَاذْيُونَ) [الْأَْعَام: 7 28] 
قال تعاق: (وهم بَضطرخون فیها رتا آَخرجتا تغمل صَا جا غَيْرَالَّدِی کنا 
تعمل أَولَم عي رم ما ید کر فيه من کد کر وَجَاءَ َم الگذیر قَدُوقُوا قَمَا 
می [فاطر: 7 
4 ےہ 
بب دعويّك ) 
و الله يدعو إلى دار السلام 


مه 


ا 
و هذا كله لأجل التخلص من العذاب 
و إلا فهم كذبة في هذا الوعد 
١‏ و رو لا ما هو عَنْهُ َنّهُْلكاذِبُوَ) [الأنعام: 28] 
و لهذا يوبخون و يقال لهم: 
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و 


وَل مَحكووًا قشم ین يٽل الم تن رکال ) 
عن الدنيا و انتقال إن الآخرة, 
وو سرت کا مو 


۲ 


***كمَا أَخْبَرَ عَنْهُمْ تَعَاكَ:(وَأَقْسَمُوا باللّه جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يَبْعَتُ الله مَنْ يَمُوتُ 
15 وَعْدًا عَلَيْهِ حًا [التحل: 38] . 

.ئوہ ای یی فان 

زوس 75 EC‏ ڪر 7 ۴ اعم | کے و ساب می 1 شب کک کو 


بهر) 

من آنواع العقوبات؟ 

و كيف أحل الله بهم العقوبات, حین کذبوا بالآيات البینات» 
“قد رتم وَبَلَعَكُمْ ما أَحْللَْا بالأمم الْمُكذَبَة قَبْلكُمٍ 
زی هذا له رار لخم قيهن مير 

مغ یف بهم مج 3 

حِكْمَةٌ بَالِعَةٌ قَمَا ثُغْن لکد [الْقَمَر: 5] . 

ضرا کل 

الواضحة التي لا تدع أدنى شك في القلب إلا أزالته, 
فلم تفع فيكم تلك الآيات 

بل أعرضتم و دمتم على باطلكم حتى صار ما صارء 
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و وصلتم إلى هذا اليوم الذي لا ينفع فيه اعتذار من اعتذر بباطل. 

( وَقَد مَكروأ ) 

أي: المكذبون للرسل 

(محكرهم ) 

الذي وصلت إرادتهم و قدر لهم عليه 

*الميسر:و قد دبر المشركون الشرً للرسول يلإأبقتله: 

(وعند آلو کرشم ) 

آي: هو محيط به علما و قدرة فانه عاد مکرهم علیهم 

( ولا یی کر الم لا هلا [فاطر: 43] 

(وَإِنَ کات م رهم لول منه ل مال 

أي: و لقد كان مكر الكفار المكذبين للرسل بالحق 

و بمن جاء به - من عظمه- لتزول الجبال الراسيات بسببه عن أماكنهاء 
أي: (مَگڑوا مرا كُبّارَا) 

لا يقادر قدره و لکن الله رد كيدهم في نحورهم. 

و يدخل في هذا كل من مكر من المخالفين للرسل لينصر باطلا أو يبطل حقاء 
و القصد أن مكرهم لم يغن عنهم شيئاء 

و لم يضروا الله شيئا و إنما ضروا أنفسهم. 

*الميسر:و ما كان مكرهم لتزول منه الجبال ولا غيرها لضعفه 
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و و هنه» 


۰ 
۰۰ یں تیا 


يَقُولُ: مَا گانَ مَكْرْهُمْ لول مه الجبال. 

ےہ سم وف ںە و ۔ 55 ےکپ کم > و و مھ 3 دوہ 3 o4‏ ° 
و وجهه ابن جَرِيرٍ بان هذا الذي فعلوه بانفِھم من كفرهم بالله و شرکھم 
به ما ضر لك شَيْئَا من الجبال و لا غَيْرِهَا 


لے ھا 2 ھک 441 0 
۰ 


قُلْتُ: و يُشْبِهُ هَذَا دا قَوْلَهُ تغاق: [وّلا تش فى الازض مَرَحَا لت آن تفرق 
ع ہی ہے ی عرو گنز ا وه 
الا زض وَلن تبلغ الجبّال ظولا) [الإِشرَاء: 37] . 
و الْقَوْلُ الثاني في تفسرها: 
o 5 ۳۳۹ 2 7 ٥ 2 - ۹ 7 7 ۳ ۳‏ و 
*** عن ابن عبّاس: وان كَانَ مَکرهم ٹول مِئة الِبَال) 
كقَؤْله: [تحَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَمَكَلِرْنَ مِنْهُ رکنم الأرض ونر الجِبَالُ مَتا أذ 


دَعَوْا لن وَلَدا) [مَرْيَمَ: 90 -91] 


7 


اض 


Ra‏ و م2 ره 7 ۰۰ 2 و 04 موم و 
لا سين الله خلف وعدم ر له ن للع و دو اننام Vk‏ 
2 2و عمبردور رم وع 
کے گے ۔ گرم 2 کے م هم 
عير الارض ولک وٹ وروا رالود لتیار ) وتریالمجرمین وميد 
مقر ف الاسم اد © سراییله تن قطرا رت جر مھ م ااذ ن 
ایج زی الله کل تيس مسبت[ الله سری خآ لساب 


29 کہ۶ go‏ 726 ول و 
هذا بلغ الاس و سند رو اید ولیعلمواآنما هو لله ونود 
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وی زوالا © 

بقول تعالی: ( اتس أله لک وترو زه ) 
بنجاتهم و نجاة أتباعهم و سعادتهم و إهلاك أعدائهم و خذلانهم في الدنيا 
و عقابهم في الآخرق 
فهذا لا بد من وقوعه لأنه» وعد به الصادق قولا على ألسنة أصدق خلقه 
و هم الرسل, و هذا أعلى ما يكون من الأخبار, 
خصوصا و هو مطابق للحكمة الإلهية, و السنن الربانية» و للعقول الصحيحة 
و الله تعالی لا يعجزه شيء فانه لن اعيرذ اماو ) 
أي: إذا أراد أن ينتقم من أحد, فانه لا يفوته و لا یعجزه 

او کے ل ہو دهمي ع سے م کے م ررر كذ 
و ذلك في يوم القیام ( يوم تبلا لار عبر الارض ولک کوٹ ) 
تبدل غير السماوات. و هذا التبديل تبدیل صفات» لا تبديل ذات» 
فان الأرض يوم القيامة تسوى و تمد كمد الأديم 
و يلقى ما على ظهرها من جبل و معلم 
فتصير قاعا صفصفاء لا ترى فيها عوجا و لا أمتاء 
و تكون السماء كالمهل» من شدة أهوال ذلك اليوم 
نم يطويها الله - تعالى- بيمينه. 
EE‏ صحیح البخاري 
1 - عن سُھل بن سعد قال: سَمِعْتْ النَبِيّ لے تَقُول: 
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7 : تحشر الا یوم القیامة على آرض بَيْضَاءَ عفرا كَقَرْصَة تقیٰ> 

ال سَهْلٌ أو غَيْرْهُ: «لَيْسَ فیها مَعْلَمُ لحد»(3) 

- ج 0 ۱ 

(2791) عَنْ عَائشَة قالث: سَأَلْتْ رَسُولَ الله يلوْعَنْ قَوْله عَزَّ وَجَل: 
وا م4 5 م 5 2 

(يَوْمَ تبدّل الازض غَيْرَ الا زض وَالسَمَاوَاث) [ابراهیم: 48] 

این کون اس يَوْمَئِذٍ يَا رَسُول الله؟ 

فَقَالَ: «عأی الراط» 

***مسند آحمد ط الرسالة 


۰ زج 
۰ 


۰ 
۰ 


إن بین شحمة أذن احدهم و ی عانقه مسيرة سنعان خریفا؛ 

56 3 و مے 3 

تجري فيها اودية القيح و الدم, 

فلت أَنْمَارًا؟ 1 1 

قال: 5 1 أَوْدِيَة 

ثم قَالَ: أَتَدْرُونَ ما سعة هدم ؟ 

قُلْتٌ: آد قَال: أل واه م تذري 

حَدُتَتْني عَائِقَة آنها سَأَنَتْ رَسُولَ الله عن فَوْلِه 

رش جمِيعًا قَبْضَئُۂ یوم الْقِيَامَةِ َالسَمَاواث مَطُويّاتٌ بیمین [الزمر: 67] 


این النّاس يَوْمَئِذْ يا رَسُولَ الله؟ 


6 


0 
۳ و - 1 

۹ ۳1 © مس o‏ و آ1 

قال: " هم على جسر جهنم 


5 (عفراء) بیضاء مشوبة بحمرة. (کقرصة نقي) کرغیف مصنوع من دقیق خالص من الغش 
والنخالة. (معلم) علامة یستدل بها أي مستوية لا حدب فیها ولا بناء علیها ولا شيء سواه] 
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***صحيح ه له 
(315) عن تَوْبَان مَوْلَ رَسُولِ الله حَدتَه قال: 


نت قاي 5 رَسُول الله ْجاء حبر بر من آخبّار الْيَُود 


و °17 و و ّدع 4 ووو س او 


فَقَالَ: السلام عليك يا محمد مُحَمَّدُ فَدَفَعْتَهُ دَفْعَةَ گاد یضرع منْها 
فقال: ۾ تَدفَعْني؟ 


وه و ع 


قَقَلْت: آلا تقول یا رَسُولٍ اللہ 
فَقَال الْيَهُودِيٌ: نما تَدْعُوهُ باسمه الذي سَمَّاهُ به أَهْلَهُ 
فَقَالَ رول ۷ : دن اسمي مُحَمَد الذي ان به أهلي» 


2 
2 
سے ے> ےم 96ے 


فقال لْيَهُودِيٌ: < جت سالك 
فَقَالَ له له رمول الله - «أيَنَْعْكَ 2 شَيْءٌ ان حَدَّنْتْكَ؟» 
قَالَ: أَسْمَعٌ بأدَْ» فَنَكَتَ سول اللہ شود مه 


فقال: «سَل» فَقَالَ الْيَهُودي: 
ین يَكُونُ الا يَوْمَ تذل الْأَرْضُ عیاض و السمَاوَاتُ؟ 
قَقَالَ رَسُولُ الله ول: «هم ف الظلمَة دُونَ الجشْر» 


ر ر 


(وبرزوا ) 

أي: الخلائق من قبورهم إلى يوم بعثهم»و نشورهم في محل لا یخفی منهم 
على الله شيء, 

تیدا 

أي: المتفرد بعظمته و آسمانه و صفاته و آفعاله العظیمةءو قهره لکل العوالم 
فکلها تحت تصرفه و تدبیره 

فلا یتحرك منها متحرك و لا یسکن ساکن إلا یاذنه. 
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( وکر ی الْمْجَرِدِينَ ) 

آي: الذين وصفهم الإجرام و كثرة الذنوب» 

مین ) في ذلك الیوم 

همرت ناماد ) 

آي: یسلسل کل آهل عمل من المجرمین بسلاسل من نار 
فیقادون إلى العذاب في آذل صورة و آشنعها و آبشعها. 


ره و وه ozo‏ 


اد رد بَعضهم إلى بَعَضِء قد جمع بن نَ النُظَرَاءِ أو الأشکال ب منهم» 
۶ لب ۷1 صنف 


ت 


قال تعال :(اخشوا ای لوا رَأَزْرَاجَهُع) [الصَافات: 22] ء 
ل:(وادا اقوس ژوَجَث) اگوی یر: تل 
0 :ود القرايتها عكانا شيك مق نیت دَعَوَا هُتَالِكَ مُبُورَا [الْفْرْقَانِ: 13] 


- 


و قَالَ:[ِوَالشَّيَاطِينَ کل با وَعُوَاجِی ۳ مُقَرَیْينَ فى الأَصْفَام 
[ص: 37 38] . 
ےہ ۸ 
( سَرأِبييلهُم) 
أي: ثيابهم 
منْقطِرَان ) 
و ذلك لشدة اشتعال النار فيهم و حرارتها و نتن ريحهاء 
***وَ هو الَّذِي تهناً به الیل لإبل؛ أيْ: تطلی, و هو أَلْصَقُ شَيْءٍ بالنّار. 
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می رھ مرو 


تغثی‌وجوههم ) 
التي هي آشرف ما في آبدانهم 
سَاز) 
آي: تحيط بها و تصلاها من كل جانب؛ 
و غير الوجوه من باب أولى و آحری؛ 
و لیس هذا ظلما من الله لهم 
و انما هو جزاء لما قدموا و كسبواء 
۰ قؤله: مج وُجرمَهُم الگاژ رهم فيا اجون (الْمُؤْمنُونَ: 104] 


9-2 ہے نساب 
3-و و الّامْتسْفَاء بالنُجُوم, 
4د التْباحة " 
و قال: «النَائِحَةٌ دم تَتْبْ قَبْلَ مَوْتهَاء تام يَوْمَ الْقيَامَة 
و لیا رال من قطران, و درْعٌ من جَرَبٍ» (8) 


o 


7 (أربع) أي خصال أربع كائنة في أمتي من أمور الجاهلية (لا يتركونهن) أي كل الترك إن تتركه 
طائفة يفعله آخرون (والاستسقاء بالنجوكم) يعني اعتقادهم نزول ال مطر بسقوط نجم ف 
ا مغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله من المشرق كما كانوا يقولون مطرنا بنوء كذا (ودرع من 
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و لهذا قال تعالی: ( لیج زی الله کل نفس مَاكَسبت) 

من خير و شر بالعدل و القسط الذي لا جور فيه بوجه من الوجوه. 

*** كنا قال: (لیجزی الَذِينَ مَاڈوا با لوا ويَجْرِىَ الِينَأَحْسَئُوا با لحنت 
[التُجُم: 1 ` ۱ 

نآلل ی سَرغالحِساپ ) 

1-كقوله تعالی:(اقْترَبَ للتّاس حِسَابْهُمْ وَهُمْ فی غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ) 

[الانبياء :1] 

2-و يحتمل أن معناه: سريع المحاسبة فیحاسب الخلق في ساعة واحدق 
كما يرزقهم و يدبرهم بأنواع التدابير في لحظة واحدة 

لا يشغله شأن عن شأن و لیس ذلك بعسیر عليه. 

***و إِنَّ جَميعَ 3 پالنْسْبَة إلى قَدْرَته كَالْواحد مِنْهُمْ کقَوّله تَعَائی: 
ما لگ ولا بَعْنْكُمْ إلا تفس وَاحدؤ الْفمَانَ: 28] 

(افلما بين البيان المبين في هذا القرآن قال في مدحه: 


م ہے و که 


( هنذا بلغ لتاس ) 


و 


جرب) يعني يسلط على أعضائها الجرب والحكة بحیث يغطي بدنها تغطية الدرع وهو 
القميص] 
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أي: يتبلغون به و يتزودون إلى الوصول إلى أعلى المقامات و أفضل 
الكرامات» لما اشتمل عليه من الأصول و الفروع» و جميع العلوم التي 
يحتاجها العباد. 


ozo 


٭٭ گقوٰله: انرک به وَمَنْ بك [الأنعام: 19] 
(ولینذروآیوء) 

لما فيه من الترهیب من أعمال الشر و ما أعد الله لأهلها من العقاب 
555 لِيَتَعظُوا په» 

ولعلمواآنماهورله وید 

حيث صرف فيه من الأدلة و البراهین على ألوهيته و وحدانيته. 

ما صار ذلك حق اليقين» 

***أيْ: يَسْتَدِلُوا چا فيه منَ الحْجَج و الدّلَالَاتِ عَلَى ا 

لِد کی 

أي: العقول الكاملة ما ينفعهم فیفعلونه. و ما يضرهم فیترکونه. 
و بذلك صاروا أولي الألباب و البصائر. 

إذ بالقرآن ازدادت معارفهم و آراؤھم 

و تنورت أفكارهم لما أخذوه غضًا طريً 

فإنه لا يدعو إلا إلى أعلى الأخلاق و الأعمال و أفضلهاء 
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و لا یستدل على ذلك إلا بأقوى الأدلة و أبينها. 

و هذه القاعدة إذا تدرب بها العبد الذكي لم يزل في صعود و رقي على الدوام 
في كل خصلة حميدة. 

و الحمد لله رب العالمين. 

تم تفسیر سورة إبراهيم الخليل كلك 
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